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الى المدى الذى تستطيعه خطا التغافل المتثافلة »> مشى الدواء 
الذى استطب به ابن أبى بكر من محنة مصر على درب الوقت © حنيا 
الى جنب © مع قد كسبح تبنته الكوفة !.. 

محنة ممطوطة » ودواء كأنه داء . وليل بلا صباح .. 


ولم تكن الحاضرة الاسلامية » حينذاك + تشكو من عجز أو من 
قلة . فجمعها غفير > وخرها كثير .. ولكتها بدت كالمضيع في بيداء 
قد مسه حنون‌آلظماً فحار أبن بتحه الى الماء . اذا لاحت لمينيه مظاهر , 
الحياة في بفعة بين أنتاء الرمل ء خايله بها شبح الهلاك وقد ظنها صورة 
موهتها بد السراب . واذا طالعه وهمه بخضرة نضرة > ظتها واحة ٠‏ 
فيحاء فيها ما ينقع صفاه . فهو بين الحقيقة التى تريبه »+ والسراب 
الذى بستهويه > لا بنى بحرك الخطا على تردد »> يقدم ليحجم »© ويقبل 
لينكص » ثم لا يجاوز "خر الامر ٤‏ مهما جد قي السعى واسرفت عليه 
قدماه بالطواف © غير دائرة التيه !.. 

تلاك آونة سيطر الضياع فيها على دولة الامام بما رحبت وبمن 
ضمت من جماهير كثيفة من سكانها فيكل مكان . . فيالكوفة والبصرة . 
في اليمن والحجاز . في مصر وقارس . قي الثغور والاطراف . لا فرق 
في جموعهم بين عامة وسادة » رعية وحكام > همل وآشرافف .. 

أمة اخذنها غفوة فنام فيها الشعور وهمد التفكير .. لا مبالاة 
ولا اكتراث . تعيش وآقعها التقيل صاغرة كأنه قضاء نازل وقدر 
محتوم ٠.‏ وترنو الى الأحداث بعين مطبقة الجفون مسترخية الأهداب . 
وتجر فها الدنيا في تيارها الهادر الى غد تعلم حق العلم أنه ظلم او انه 
ظلام قلا تحاول أن تتهياً للقائه الكريه المنتظر وفي يمينها سلاج 
أو ذيالة ماح 1ن 

وياما كثر على الستتها الكلام !.. وياما توالت الوعود والمهود ! 
ولكنها ظلت دائما حريصة علي الإخلاد للواقع » والالتصاق به © كانه 


الحياة ولا حياة سواه .. تماما كالحالم يفزو أقطار الارض © ويثل 
عروشها ؛ وبطأ بقدميه المعربدتين صوالجها وتيجانها وهو ملتحف 
يدق القراعن >٠١‏ ماما كالمل يستعان على الثان.. © ويعلثهم في 
رؤاه المخمورة » وهو بتمرغ عند مواطثيم في الوحل والتراب !.. 

أيام طويلة تمضى والمو قفا هو الموقفا > والوضعع هو الوضسع 
بلا تير ب الوعود رئ © و الها دا حييية قول ستول :2 
الاقدام تتحرك ولكنها دائما لا ضشبير . السلاح بجتمع ولكنه دائما قي 
الأغماد .. ومالك بن كعصب من ورائهم يستحث التنفيك فلا يظفر 
الا بالموعد الذى لا بحين ‏ بكلمة « غدا » > وقدا كما هو معلوم : موعد 
يتجدد »> ويتأجل الى الأبد الآبد »> مع كل نهار !.. 


ولم يملك الإمام إلا الصبر > أو هو لم بملك سوى القنوط 
وما حيلته قي هذا البلاء الداهم الذى بحييه في مجتمع لا بجيعة رای ©» 
ولا تغضبه حمية »> ولا بحمسه دين ؟.. ما قصاراه والقوم يتشسثون 
.الدعة لانها تهبهم الحياة » ويؤثرون الميش وان تلمسوه قي كنف الخزى 
والذل والهوان ؟.. 


وكذلك ا١نقضى‏ الموعد المضروب على سرهم لمصر مع مالك بن كعب 
لنجدة عاملها » والانتصاف لاهلها وأرضها من عدوان الشام . فمصر 
عندئف تحفها المكاره »> وسسيرهم اليها بسليهم الدعة » والقتال عليهاة 
كاى قتال ‏ هو قي حسبان ضمائرهم الغاقية وجه مكروه . ولو انك 
استيطنت دخائلهم اليوم ؛ لرايتهم نكرهوته > ويقعدون عته 4 وان 
دوهموا في الكوفة بجيش صغير !.. 


شهر من الزمان فات على الوعد والاعداد عاشه أبن أبى بكر فى 
جحيم الانتظار .. لا اثر لنجدة . لا ظل لمندوب . لا كلمة تقبل عليه 
من صوب الكو فة تبشره بحيش الانقاذ , انما الانياء تأتيه سراعا بتقدم 
عمرو على آرضش النيل بأعداد من الجند لعل القلق في خياله ضاعفهم 
بضعة اضعاف ٠‏ وبجموع منالثائرين عليه » يلحقون بهم » و يزودوتهم 
بالمؤن والسلاح © ويبسطون امامهم ما جهلوا من فچاج ودروب في تيه 
الصحراء وعلىالتربة الخضراء .. ومع ذلك فقد نثر الفتى ما بجعبته, 
وقشط ومن معه لساعة الفصل > وان جهد وسعه ليستاخر ها حتى 
حين عسى الايام إن تطلع عليه بامله قبل آن تحين 1. 
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كالبخيل الذى يمك كفه » وينفق بقدن مقدور لا يجاوز الكفافف > 
آطلق الفتى حيشه للقاء الشيرين ٠‏ لم بلقهم بكل حشده ؛ وان كان 
ذلك « الكل » لا بكاد بعنى شيئا في متطق الحروب + ولا بكاد أيضا 
بغنى أمام قوة عدوه التى بارحت الشام لتعز عدة ونقرا بالدين 
استلحقت وآزروها من التافرين والملتقضين وتعالب خربتا التى 
أبرزت مخالبها وخرجت من أوجرتها مسفرة بعد طول انجحار .. 

سرح محمد بن ابی بكر الى جیش عمرو مقهمته : في ألفين » 
عليهم كنانة بن بشر ٤‏ كأئما برجو بهم أن يناوش القوم ويؤخر تقدمهم 
ما وسعه التأخير حتى بقدم عليه المدد الموعود . ولقد أصاب حين 
فصل » لانه لاءم بين الأمل » والقدرة الممكنة > وظرف اللقاء . ولقد 
أصاب انضا ؛ لان‌غر بمه سلك حياله ملت مخدوع فلم برمه بكل قوته 
وهى عندئف طوفان حرى بان بغرق قوة الدفاع + وبنهى العركة في 
سوبعة بنفتح أمامه بسدها الطريق الى القسطاط .. لكن ابن العاص > 
فيما بدا عن هيبة أو عن تربث ‏ آثر ان بدتو على حذر + كانما 
ليتحسسن الأرض تحته أو يسبر غور خصمه » آو ينتقص رويدا رويدا 
من مقاومته » فراح يرميه بكتائب الشام : كتيبة كتيبة » أملا قي نصر 
رخيص لا يكلفه سوى القليل .. 

موجة بعد موجة توالت الهجمات الشامية على جيش الدفاع 
الصغير فاذا هى تتكسر على صخرته > ثم قرتد لتتحسسر وهدا الصراع 
قترة ليشب من جديد . ما تقدمت كتيبة منها الى الجيتي الصرى > 
'نحاول أن تقتحم عليه موقعه » الا ثبت لها ابن بشر برجاله ثم ضريها 
فأعادها مقهورة إلى ما وراء الشقة الحخرام . وما تراجست كتيبة عد 
فشل © تلعق الدم > وتضمد الجروح »2 وتلتقط الأنفاس »> الا تقدبت 
آخرى الى الميدان تحاول بدورها كسر حدة الغريم العتيد . لكن كنانة 
ابن بشر لم يكن لينكسر © ولم يكن لينكص وينقلب على عقييه > 
وأمامه شهادة أو نصر كلاهسا تشتهيه نفسه © ذيادا عن الحق ودنها 
لقوى الباطل أن تنتصر وتسود + 

واخدت مراحل ذلك الصراع تتعاقب حلقات متشابهة قي سلسلة 
طويئة بلا مدى معلوم . قلا الهجوم ينتصر © ولا الدفاع يتكسر © ولا أى 
الفرئقين بجول بخاطره ان يطفىء سعير القتال » و يجنح لراحة في 
هدنة مطلقة أو محدودة نكف عثه > ابدا أو الى حين © عوادى الهلاك . 


Y۷ 


الموت » على غليا الأسنة ؛ يتخطف ن شاء من هنا ومن هناك . 


إنما مضى 
وراحت الخسائر ق الأرواح والسلاح ؛ تلتفص. من الحيشين ما شساع 
لها الاضرار . 


الرخيص الذى ارتجاه .. لعله توجس أن يكون وراء هذا الثبات 
العنيد خدعة بتكشف عنها طول امد القتال . ربما لمح بارقة خطر © 
أو خشی أن بطلع الغد عليه بمدد بؤازر عدوه فيهدم رجاءه ٤‏ وتكسر, 
لواءه » وبسلمه وحيثه العادى إلى مصير مهين .. 

كيفما كان تقدير الرجل آنذاك قإنه مل لعبته ؛ أو خطته > ور كببهدمن 
ملله تطلع آلى حسم الآمر بما لابدع مجالا لتشوء احتمال آخر »© غير 
التصر »> بلون النتيجة . وما كان له الا آن يسارع بلك بعد أن تكرر 
ارنداد كتائبه » وتكسرت أمواجها تباعا على صخرة المقاومة العئيدة . 
وماله اذن لا بدع ما بريه الى مالا يرببه > والأمور فد جرت آخيرا 
بما اشتهى فاكتمل له » من خارجة مصر » جند كثيفا » كانه الجراد » 
لو انه انتشر على آديم الموقعة وخلى بينه وبين عدوه لاجتثه وما ترك 
منه عودا اخڅضر 5.. 

وعلى الاثر بعث الى معاوبية ين حديج الكندى » بستمده وستنجد 
به من الموقف المتميع الذى وضع فيه تفسه وأحناده .. قان هو 
الا قليل حتى جاءه الرجل ؛ قي اعداد من انصاره مثل الدهم » برحمون 
الميدان » ويسدون على القوة المصربة المداقعة متاقف الخلاص من 
كل ناحية .. 


حتى الحركة لم تعمد ميسورة لغرقة الدفاع . وحتى الارتداد 
لتقويم الخطوط وتنظيم ختل متماسك يكر على العدو من بعض اطراقه 
لم يكن ف الطاقة .. فقد رمت الخارجة بكل تقلها في وجه كنانة ومن 
حوله . وضغطت عليه ضغطا شديدا التصق فيه الناس بالناس . 
وحطت تغشيه من أقطار ساحة المعركة >C‏ تماما كما نحط الجراد 
على شسجرة خضراء يغطلى الجذع والورق والفروع ثم لا بطر عتها 
باح وهى خشبة باسة جرداع 1 , 

ولم يجرع ابن بشر + ولم الجرع وهذا احد أمليه بأتيه 4.. 
الشهادة الآن على كثب مله . الجنة تخايله وتناديه ؛ ولس بيته 
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وبيئها الا أن شت حيث كان ©» يستقيل الوت وهو راض قرس ٠.٠.‏ 
بنقسيه سورهم الآدمى وبهدم جدره ما وسع سيقه ان يضرب © ووسع 
فرسه إن ثبت على قوائمها » وتتحرك به في تلك الرحلة القصيرة 
الميتة .. اله بكر ويرمى بنقسه على عدوه قاذا الكرة تر حعه ولاتد فعه 
الثغرة التى يفتحها تلتثم على القور كاتما هو يحفر في ماء !.. حتى اذا 
رای فرسه عجزت عن الحركة > لقرطا تز احم عدوه عليه ۽ وتپ عن 
ظهرها الى الأرض > وارتمى على الحشود المطوقة بعمل فيها سيفا 
نتحرك كشيطان !.. 

واخن تلو وهو دضرب قي ذلك السور الآدمى المنيع ” 

« وما كان لنفسن أن تموت آلا باذن الله كتايا مؤحلا .. ) . 


وملكت سورة القتال أصحابه فنزلوا جميعا تزوله + بخالطون 
عدوهم »© وينازعونهم مواقع الاقدام . وتغشت الموقف غاشسية من 
الاضطراب والغموض لا بكاد أحد يعرف في ظلامها مدافعا من مهاجم > 
ولا وليا من خصم » ولا يشائر تصر من بوادر هزيمة .. قالصراع 
لم بعد معركة حربية تحكمها قواعد التنظيم وتناسق التحركات بقدر 
ما غدا لقاءاات عشواء أو شبه عشواء ء٤‏ نشتيك فيها اليك باليف > 
وبصطدم الجسد بالجسد ء وبصطرع القوم في نطاقها على الشبر من 
الأرض ليتيح للرجل منهم موضعا لقدم واحدة تحمله 6 وعلى كوة في 
جدار الأجسام الملتصقة المرصوصة > تفسح له في نشقة هواء !.. 

غير أن الابمان والشجاعة والاصرار لم تكن وحدها العوامل التى 
ترجح كفة كنانة ؛ وتشيل كفة أبن العاص .. فلقد فرغت الجعبة »> 
وجف الزبت > وآخذت الذبالة تترنح وهى تخفق خفقاتها الآخرة .. 
لم تعد في المقاومة بقية جهد ولا ذماء طاقة . حانت الخاتمة . حم 
القضاء . جاءت الشهادة تجتبى الآخيار .. 


واستشهف ابن بشر وهو على تل من الحماجم ؟ء. فلو استطعت 
عندئذ معابنة سيفه ©2 لوجدت على شفرته قطرة دم من كل كتيل . 
ولو امستطاعت جدثهم آن. تتطق »© لعاتبته على حدة الطعن وعبقرية 
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القتال !.. واستشهد مع القائد الباسل جمع جم من رجاله خلا 
بموتهم الميدان ووقتح الطريق امام العادين .. 

وعندما وسع أبن العاص أن يسترد نمض ئفسه المهور © وتقشع 
عنه كابوس غمة الدفاع الرهيب © ثم بتحرك ليفضى ببقية من معه 
إلى :مو جر خيش مضل + لم كن فة حيالة(مقدمة ومو جن 6ن 
القتال التهم من ثبت © والهزلمة طارت بمن امتد به أجله ©» وطوحته 
بعيد! 6 بعيدا »> عن المبدان . 

عن ابن بكر » بعد أن مات كنانة وتقطعت الوسائل بقيادة 
الدفاع : الغضت بقية جنوده »> وتفركوا فرادى وقد اعضل الوقف 
بهم »+ وآسلوا من جدوى الثبات والمقاومة دع توقع القلسة 
والانتصار . بل لعلهم وجدوا الثبات عندئد عصيا عليهم 4 لا يدانى 
نطاق القدرة وان دخل في نطاق الرؤى والاحلام !.. بل لعلهم 
ل والألوف المعادية تضغطهم ‏ راوآ انهم على حافة منزلق لا بملكون 
مندها غير التردى من عل في هاوية بعيدة المموى » غائرة القاع !.. 

تلك كانت الحال » وذاك كان السلوك الذى سلكه جیش اين أبى 
نكر والستائر تنسدل على « المنشأة » كمعركة مصير .. واذا كان 
القدر قد شاء فان مشيئته لم تكن غير صدى لهمة الكوفة واهلها 
القاعدين !.. واذا كانت يقايا الدفاع عن مصر قد اكرهت على التفرق 
والانسحاب من الميدان . فان كنانة بن بشر كان خر اسوة لهم لو 
انتفعوا بالقدوة »> فعقدوا العزم وتمسىكوا بالثبات . وإذا كانت ظنو نهم 
قد خالت التشبث بمواقع الاقدام يمد مصرع كنانة ومحنة قواته 
محالا من المحال © فان الشهادة ‏ في حالة ابن بشر » وفي كل حالة _ 
ليسسته ضربا من المحال !. 
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طبيعة البشر > بلا شك » اضافت سطرا ‏ عبارة ‏ كلمة 
واحدة ل إلى سفر الأسباب التى ادت إلى هزيمة جيش محمد بن 
أبى بكر » ذلك اليوم من صفر © في « المنشأة » على مافة غير بعيدة 
من القسطاط .. فلفره قليل وعدوه وفرة كائرته ببضعة أضعافا .. 
وضغط الوقعة عليه فاق قوة الاحتمال . والرجاء في نجدة عاجلة 
تشد آزره لاح أعصى من المحال ... واليائس الضيع © الذى شق 
عليه الصبر © حين تتبدى له ثغرة في سور الموت المحيط يه من كل 
جاب » لا بحركه عندئذ عقله © وائما تقوده غريرة حب البقاء .. 

على هذا النحو اصبحت بقية القوة الدفاعية بعد تلك الأمواج 
الهادرة المتلاحقة من اهجوم © وبعد طوفان خارجة خربتا وانصار 
الشغب وسيطرتهم على ساحة القتال .. ولا لوم هنا على رجال ابن 
أبى بكر حين بتقضون ابديهم من قتال لا غتاء فيه ولا جدوى لهم من 
ورائه ‏ طال أو قصر ‏ غير الهلاك » ما دمنا نقيسهم بمقياس الطبيعة 
البشرية > التى تدور قي قلك « الممكن » لا في فلك « الأمثل » الذى 
نتبفى أن كون 4 ء. ولا لوم أيضا على محمد لو اخضعته هذه الطبيعة 
للطانها » وحرقته بعيدا عن ساحة الموت إذ يتلغت قإذا المكان حوله 
خال » قد هجره أآصحابه »© فلا تاصر © ولا رقيق .2.. 

شريدا مضى الفتى عن موقع القتال » يقرب في الأرض على مهل 
أو على ذهول > إلى غر غابة .. وهل من مقصد لتالئه مضيع ؟.. 
وهل من هاد لوحيد حيران ؟.. بل لا يفرق بين مشرق ومغرب > نهار 
وليل »© اخضر وجدب > معمور وخراب .. وعيه انطمس > وجمرة 
فكره تحولت إلى رماد . بتخبط في ظلمة .. بهيم في ضياع .. بقكر 
بقدميه ؟.. : 


آهل الكو فة آيضا كانوا يفكرون بالقدم الضالة التى لا تعرف الى 
آبنشسير »© تخاما كابن ؟بى بكر وان اختلف بينه وبيتهم العيار »> 3١‏ تكر هه 
طبيعة محتته ونتحكم فه ) ييئما بصدرون هم ؛ قي سلوكهم الزرائغ > 


الى 


عن اختيار !.. فما حركهم حدث . ولا حمسسهم خطر » ولا القوا 
السمع لدعوة داع تحثهم على العمل »© وتبصرتهم بيعواقب الحمود 
الذى آثروه .. وحتى حين حفزتهم النخوة إخيرا + وشاءت لهم أن 
يلبسوا رداء المروءة » كان كل قصاراهم بضع مئين غاية ما يقال عنهم 
انق « لافتة » جيش » أو « شعار » بعلن عن الرغبة قي التجدة ل تجرد 
رغبة ؟ ‏ وليسوا بقوة حربية فعالة » تستطيع أن تؤثر في مصير معركة 
الشسل مه 


كانوا نوعا من التظاهر بالانصياع لامر الامام © والولاء الذى 
لا يستبطن الطاعة الجدية وإن خلعثوب العصيان ؟. . ام لا فما جدواهم 
ولا ينتظم لهم عقد إلا بعد مرور شهر وبضعة ابام على دعوة الاستصراخ 
والاسستتجاد ؟.. ما جدواهم وانهم لالفان يعلمون حق العلم أن 
اجتياز هم مراحل السفر البعيدة الى مصر سيضعهم ف مواجهة عدد 
يقارب ثلاثين الفا كلهم مطيع مصابر عنيد 5.. فان بكونوا تخيلوا 
القدرة على المواجهة > أو غرهم في القسهم شىء > افكانوا يحسيون 
الأاحداثت رهن مشيثتهم > تجمد حيث هى فلا تنحرك الا اذا تحركوا 
وشدوا معهم الشمس لتسطع على ساعة اللقاء التى يريدون ؟.. 


بل هو وهم ما خالوا » وعبث ما فعلوا »> وهباء وقبض الريح 
ما نوقعوا! ان يكون !.. فالمقدمات هى التى تنجب الخواتيم . والعاقية 
مرئية معلومة » لكل إدراك ثاقب نابه أو ساذج غرير . والفاجعة 
مقدورة محتومة »> من قبل أن تتحرك اليها قدم > أو تطيفا بموقعها 
عين .. وكفاهم دلالة عليها » ان الإمام إذ خرج بشيعهم ٠‏ قد أقتحم 


جمعهم التذائب القليل بعين غائمة © وهتفا قي هدوء حرس ' 


« سروا .ء والله ما انتم !.. ما اخالكم تدركون القوم حتى 
ينك آمر هم ؟ 
فانطلقوا .. 


لكنها انطلاقة الكرة من المطاط لا تلبث أن تعود أدراجها حيث 
كانت حين يستقبلها جدار !.. قان ھی إلا خمسى ليال يسيرونها بين 
آثناء الرمل على دروب الصحراء > حتى كان القدر قد آرم قراره > 
وجاء بنبئه رسولان من الشام ومن مصر بحملانه إلى الكوفة .. 


1 


من الشام قدم عبد الرحمن بن مسيب الفزارى © وعلى وجهه 
ذهول المبغوت » فدخل على الامام بخبره الخبر ٠.‏ كان الرجل عينا 
في الآرض الأموية لعلى ؛ يسيم الأخبار ؛ ويستقرىء حركات القوم 
وسكتاتهم ليقضى إلى صاحيه بما تكن أو نعلن ٠‏ ليكون من أمرهم على 
بينة .. فلما دهمه أمر المنشأة ؛ تسلل بليل بحث مطيته إلى 
امير الۆمنين .. 

قال برسم مشاهده : 

« .. ما خرجت من الشام حتى قدمت البشرى اليها من قل 
عمرو بن العاص © يتبع بعضها بعضا بفتح مصر .. 6 . 


اك 

« .. وقتل محمد بن أبى بكر ..ه ¶ . 
2 ¢ 

ثم أيه 


« .. وإذن معاوية على مثبر دمشق بقتله ؟.. » 

سلسلة علويلة من الهم والوصب والعذاب طوت مراحلها بضع 
عبارات مجردة جافة لا تكاد تفصح عما لعل الفتى عاناه > أو تومىء 
الى صدى الدوى الذى تفجر في نفس السامع وهو بصغى بأذن مر هغة» 
ووجه حامد متوتر الأسارير .. ولكنها لا ردب كانت طعنة مصمية 
تمرق القلب وتحطم الكيان . 

وأكمل الفزارى حديثه : 

« .. ووالله »> با امير امؤمنين © ما رابت قط سرورا مشل سرور 
رآابته بالشام حين قتل محمد .. » . 

قلم يزد الامام على أن خفض رآسه > كاتما ليخغى عن صاحبه 
دمعة أسى همت أن تنحدر على وحجتتية © وهو يقول : 

« .. لقد فقدنا حبيبا »> وفقدوا بغيضا ؟.. أما آن حزننا على 
قتله لمل قدر مسرورهم به > لا > بل يزيد آضعاقا .. » . 

والكلام > ابلغ الكلام » لأ ستطيع قي مثل هذا المقام آن يبصودر 
العاطفة © أو يكون اداة قادرة على التعبير . هو عتدثف اشبه بمركة 


¥ 


نقية الصفحة >. ينعكس على صقالها الشكل عن الأصل »© دقيقا واضحا 
بكل تفاصيله ولكته لا يزيد بعد عن مجرد صورة بلا حياة !.- وهل 
بسع عبارة ما أن تنقل تقجع الامام على محمد © وتلم بالمه أو تبلغ 
مداه » وما کان منه كولده بل كان ولده حقا بكل المشاعر والأحاسيس 
والمقومات المادية والنفسية التى تربط الاين بأبيه ؟.. وإذا كانت 
بنوة الولد فصلا الفراش > وبالتطف © ومن الأصلاب » فإتهما أيضا 
تكون بالصلة الروحية والتربية والرعاية .. واذا كان محمد ولدا 
ل بالدم ‏ لأبى بكر » فإنه كان أيضا لإامام ولدا ب بالحضانة ب 
منف يتم وهو طفل ؛ وآمت امه أسماء بنت عمیس ثم دخلته تحت على" 
روجا بعد ترملها بقليل .. فالفتى من طفولته اوى الى ظله .. شب 
عن الطوق في حجره .. روى:من عطفه وحبه .. عاش واحدا من 
أبنائه لا يعرف ابا غيره » حتى لقد كان الامام نفسه يقول عنه : 


« محمد اننی من صلب آبی بكر .. ) . 


٠ء‏ ومن مصر قدم الحجاج بن غزبة الاتصارى »© وعلى وحهه وحمة 
الناعي .. كان احد رجال محمد © صحية بها ع وعاش معه » وشهد 
مشاهده ثم غاص واياه في قاع المحنة .. فلما وقعت الواقعة » وهاض 
الدقاع ؛ وتليس الاأفق بالسواد »> ثم تفرق عن عامل مصر اأصحابه وراح 
وأقبل © والفاجعة ما زالت تملا قلبيه وعيتيه » ليروى لامر المومنين 
الخاتمة المرة .ء 1 3 

وما كان مصرعا كالمصارع > ولا فاجعة كالفاحعات .. وكيفا كون» 
وقد اقتلع فيها الالنسان قلبه الآدمى > وتجرد من بشريته © وآبرز 
آلظفر والناب ليغدو وحشا كأقسى ما تستطيعه وحشية الحيوان ؟.. 

نيس غير الذهول ما نعله ران على الامام في تلك اللحظة وهو بصفى 
إلى القصة المحزنة . وليس غير التفجع على نكسة النفس البشربة » 
وانحدارها الى قعر الشر .. لكنه عرف كيف بحكم تقززه > وبمالج 
شعوره بالفثيان » وهو يصبر التفس ويوطئها على تقبل المكروه .. 

وهتف متجلدا وقلبه يدوب : 

( رحم الله محمدا .. 6 , 


1€ 


وعلدما وسعه من بعد ان يخلو الى اقكاره » وسسترجعم في باله 
صسو ر آلا حدات التى أدت الى المصرع المفجع ©» همست شفتاه : 

« رحم الله محمداً .. كان قلاما حدثا .. لقد كنت آردت أن 
اولى المر قال هاشم بن عتبة مصر > فإنه والله © لو وليها » لما خلى 
لابن العاص واعوانه العرصة : ولا أنهزهم الفرصة .. ولا قتل 
آلا وسيفه في بده .. 06 . 

غير انه ما لبث أن نفض الانسياق في التصسر على مالا سبيل له 
إلى استر جاعه لان « ليت » لا تصلح الأمور ولا تمتع المحذور المقدور.. 
ثم أآستدرك وقد أخذه حنانه ينتصف للصريع * 

« بلا ذم لمحمد ؟.. نلقد أجهد بفسه > وقضى ماعليه .. » . 

ولم ببيرحه بعدها جزعه على القتى حتى لقد كان هذا الجزع 
وأإن جهد لإخفالئه تصبرا ومجالدة ‏ يظهر في وجهه و حراكانه 55 
وكم تحدث القوم بالامر »> وكم حدثوه فيه رغبة منهم قي كفه عنه 
والتهوين عليه © فيقولون ٠‏ 

« لقد جزعت على محمد ین أبى بكر © با امي الؤمنين .. ) . 

فلا بنكر © ولا يعتذر » بل يقول : 

« وما بمنلعلى ؟.. آنه كان لی ربيبا ؛ وكان لبنى آخا » وكنت له 
والدا أعده ولدآا .ءءء ) . 

ونعاه إلى الناسى © وهو بعلن عليهم اغتصاب مصر © فيحن 
الثناء عليه ولا يعفيهم من جريرة الكارئة . بدا فقال : 

« ,. آلا وان مصر قف افتتحها الفحرة + أولياء الحور والظلم 4 
الذين صدواعن سسييل الله > وبقوا الاسلام عوجا .. ألا وأن محمد 
لابن أبى بكر قد استشهد رحمه الله وعنف ألله لحسسيه .. أما والل لقد 
كان ما علمت »© ينتظر القضاء > و تعمل للحزاء > وسفض شكل القاجر > 
وبحب سمت الوّمن (f en»‏ 

ثم صرح عليهم : 

« .. وانتم القوم لا يدرك بكم الثأر ء ولا تقض لكم الأوتار !.. 
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دعوتكم إلى غياث اخوانكم منذ بضع وخمسين ليلة > فجرجرتم على 
جرجرة الجمل الآسر > وتثاقلتم إلى الآرض نثاقل من لا نية له قي 
الجهاد . ولا رأى له قي الاكتساب للأحر . ثم خرج إلى منكم جنيد 
متذائب ضعيف > كأنما بساقون الى اموت وهم بنظرون !.. » . 
ولقد بلغ من حزنه آن كاد يعتزل الناس لا يخالطهم ولا يضمهم 
واباه جمع ما وسعه أن بتأى عنهم ويعزف بنفسه عن اللقاء “> ضيعا 
بهم ٠‏ وزهادة فيهم » بل قد بلغ منه ان برم بالحياة وود لو عاجله اجله 
فيرحمه ليغيب عن دلياهم إذ اموت خير من صحبتهم هذه التى نشقيه 
وتثقل عليه .. 

بعث عندئذ الى اين عباس بکاشقه شعوره : 

8 .. استشهد محمد بن آبی كر .. وقد كنت كتبت ألى الناس » 
وتقدمت اليهم قي بدء الأمر > وآمرتهم باغائته قبل الوقعة »> ودعوتهم 
سرا وجهرا » عودا وبدءا » فمنهم الآتى كارها » ومنهم المتعلل كاذيا ٤‏ 
ومتهم القاعد خاذلا .. اسال الله أن بجمل لى منهم فرجا » وان بريحتى 
منهم عاحلا . . فوالله لولا طمعى عند لقاء عدوى في الشهادة » وتوطينى 
نشی على ذلك لاحببت آلا أبقى مع هوّلاء بوما واحدا .. »ا 

لکن لا غناء في حسرة »© ولا حدوى في جزع »© ولا داقم لبلاء حل 
فدهم © وتنزل ققصم .٠.‏ قمصر ذهبت الى غير عود ©» واجتزت من 
دولته كما تبتر الساق (اتى لا قدرة بغيرها لصاحيها على الاستياق !ء. 
اقتطعت مصر وانها ‏ بقوله ‏ اعظم من الشام »> وخير اهلا > بقاؤها 
في بديه وابدى شيعته عز لهم ٤‏ وكبت لعدوهم .. واحتجب ابناؤها عن 
طاعته وتثبيت آمره وإنهم لدعامة قوته »> وآأحسن احناده .. واسدل 
الستار بها على محنة محمد بن أبى بكر قإذا هى محنة مصر »> ومحنة 
الأمة الاسلامية » ومحنة القيم الانسانية .. واذا هى فصل من فصول 
الرواية > يستشرف الخاقمة و بوذن ببداية التهابة !. . 
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وهذه هي الفاجعة .. 


بلا رفيق مضى محمد على وجهه ؛ بهيم قي الفضاء الرحب الممتد 
حياله الى مدى الرؤية مطمو س الخطوط میهم مالم تقوب امدودهة 
في محيط الافق الأشهب المطبق عليه .. بلا رفيق من صاحب يؤنسن 
وحشة » ولا من قلب ستشعر ثقة »> ولا من ذهن بيتطلع لغاية .. 

كان جزءا من الفراع الذى سرح فيه . ومن الصمت الذى علق 
الو كقطرات بخان ومن الركود الرهيت الدى سيطر هل لكان > . 
وما عسی بقى من امرىء سلب الهدفه والوعى والرجاء E‏ 

خيال حياة !. . هيثئة ذات ابعاد وأعماق > سسطح »2 ومظهر > 
وحجم > وباطن اجوق ملوه خواء !. هيكل بشر : بالشكل :+ بالسمت » 
بالقوام ۰ بالاهاب > بالثياب !.. كأنه ظل . كأنه عود غاب !.. 

وعلى مدارج الرمل السابت قدماء تطويان مسافات لیس ندری 
نجاة .. وفوق طين الحقول ترنحتا بخطا ذاهل » مشلول الوعى ممطل 
الارادة .. فلو انه عندثف آدرك لعرف أنهما تكادان تلتوبيان تحت ثغله 
وتنتقصفان !+ ولو ثنهما آأيضا أدركتا لثبتتا به ب من اعياء لا تبرحان!. 
لكنه مضى بهما يقطع مراحل الوقت والكان يحركة آلية قسرته عليها 
قوة دافعة مجهولة لعلها غريرة حب البقاء 1.. 

غير آن الحهك الذى أضتاه » بعك طول السرى والسر © عطل 
الالة ؟. . فالتعسب استتئزقه القدرة . والرمل برى القدم . والطين 
اقل الخطا > ولفح الهواء الساخن في قيظ الصيف الصرى لف جوارح 
اللبدن كلها بالخمول .٠‏ 

وزحف على لهتثاته إلى موثل ظليل 1.. 

عند منأى يسيد عن الطريق المطروق © على حافة الخلاء ٠‏ تبين 

¥ 


طللا يتداعى » ما زالت به بقية من « روح » تمسك بعض جدره البالية 
كالثوب الخلق ‏ آن تنهار .. الى هذا الحطام رنت مواجمه > 
واضطربت تندته رحلاه وهما تخطان 2 الأرضى أذ تجرهما معه كما 
تجر غرارتى رمل ينوء بشقلهما العزم ويتقصم الظلهر وتتبهر الأئفاس .. 
وتحت اثر من سقف لا بكاد تر عن العين طلمة السماء » أوى بالمكان 
إلى ظل أرقط نقطت صفحته الداكنة بقع بيضاء من نور تسللت من 
تقوب السطح الأخرم .. وعندما وسعه أن يفترش الظل 4 وبلتحف 
بعض الشماع المنحدر > عزف سمعه عن أنين عظامه وراح في سبات . 


في هذه الخرية التى لهي اليها شروده ء أنطوى محمد بن أبى بكر 
على محنته » ونامت عیذاه ؛ لا يجاوره في ملاذه الموحش. ‏ مع الفراغ ‏ 
إلا قدر نلان ؟. . فما خابلته في الوحدة رؤى تعاس > ولا أحلام تطلع 3 
ولا ذكريات عابر 2 وانى له ووعيه المحطم المنهوك قد فقد القدرة على 
الجر كة ليخرجح من نطاق عالم الخمود الذى عاش بل دفن  !‏ تلك 
الآونة افيه ؟.. وإذا كانت الراحة عندئذ قد قرست رويدا رديدا إلى 
أوصاله © واخذ يدنه المتهالك يمتص منها على مهل كما بمتص الجذر 
الظامىء قطر الت الماء من بين الصخر > قالها الراحة ألتى تغلب المرءع 
عليها و ىسر 5 سس ٥‏ بالخدر سیر طليعة تقح الطر نق فيه الهمود 


الآخير 1 . 


فكم بھی محمد من ساعات يموئله اهحور ؟.. وكم لان تحته 
الحصا والتراب ؟.. وكم نعمت بمرقدها الخشن عظامه > ورقات بعض 
دمع الآنين ؟.. 

فترة من عمره لعلها برهة > ولعلها سويعات > ولعلها قوق هذا 
أو دونه وإن كانت لا تحسب بمقياس الزمن لأنها لم تكن في مجال 
الشعور أء. لكنها ترحمت لبقاء مو قوت » وارتبطات بمورئل ل قصر 
او طال مكثه فيه س ليس بالخافي البعيد عن «الجار» اليقظ » ذى العين 
الساهرة أبدا التى لا تغقل © واليد الطولى التى لا تحد ذرعها آميال!. . 
وكيف لا وهذآ قدره معه » قد استدرجه الى مستقره 
ما شاء وانه ليتربص به لحظة الأجل المحتوم 21 . 


ولم تتلكاً عليه التهاية .٠‏ قالطربدة اتختها الاعياع ٠‏ وكلاب الصيد 
ذات آعين بواقظا > وآذان لاقطة © وانو ق مر هقة ©“ ترى بها الذر 
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ثم تركه یامن 


والهباء في فحمة الليل 4 وتسمع دبيببه الثملة في هدير العاه_فة > 
وتشم الربح على مدى المراحل .. 

ما كان بعسير على العدوان أن يطلق نقمته وراء الفتى © تتابع شيره. 
وترصد اتجاهه > وتشم حركاته .. وللعرب عامة قدرة على اقتقاء 
الآثر > ليس بيعييها أن تقرا ما خطته مواقع قدميه أينما سار ؛ على 
الرمل وقي الطين © لتعلم أبن أفضى به الفرآر .. 

لكأن بعض ريح الجنوب قد اسفت غيارها فطمست المواقع .. 
أو كأن جيرة الطلل كانت من مدر ليس بحفظ الآثر .. فالمكان آخرس. 
وحجارة الخربة المتناثرة فوقه صماء . والارض حولها بلا وشم 
ولا علامة » كصحيفة في بد أمى لا يعر قا كيف يمسلك بقلم !.. والكلاب 
المسعورة التى تزاحمت على الأديم الأجرد © تلف وتدور في ضياع 
وحيرة » كأن كل واحد متها کان يحاول أن بلحق يقيله !.. 


لكن كبر الكلاب لم ترده هذه الصورة من الخواء عن السعى 
الدائب لإشباع نقمته .. بإصرار عنيد راح معاوية بن حديج ٠»‏ زعيم 
خارجة مصر + وصاحب فتنتها » يتابع اثر الطريد . على مدى 
المسافات تابعه » ومد البصر ©» وشطحة الظتون !.. وآأيئما وسعه أن 
بحرك قدميه » أو يوجه رجاله » أو بتخيل مكانا يمه شرید مذعور ٤‏ 
راح سستقرىء السمات »© ويفتش الحصا والصخر > وينشر الآرض 
وبطويها وهو كاد ينفضها تفضا كأنها يساط !.. وعندما خذله جهده »> 
وقصر خياله عن تلم الملاذ المجهول » آخذ يستشفه في إخلاد كل من 
لقى من عابرى الطريق .. 

مااترك معاوية عندئل الحدا عرض له في طوافه الا ساله > ثم 
اإستفسره > ثم ألح عليه بالسؤال والاستفسار وهو يحمع الكلمة الى 
الكلمة » ويزنالرد بالرد > ويصقىالقول بمصفاة الشواهد والاحتمالات 
اعل خيطا من ضوء » وأو كيصيص جمرة © بقوده إلى ما يريد .. 

ولم يمل التجوال > ولا آسامته الخيبة . بل قد كان عناده بتجدد 
كلما باء من بحثه بفشل يبعد محمدا الى حين عن برائته وآتیابه ؛ کانما 
الفشل المتوالى كان وقودا لنقمته بؤرث نارها الحاقدة وبريدها التهابا 
وفورة . وهل لياله أن يهدا © ولعينه أن تطبق جفتيها على طمانيتة 
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وغريمه ما برح حر الحركة مطلق السراح أن اختفى اليوم فانه في غد 
خليق بان يظهر في صفوف جديدة من اعوانه تتنائر في جواتب الاقليم 
وتكون مراكز مقاومة تتصدى للجيش الغازى > وتترصدد له بمراصد 
الهلاك ؟.. 

وآن اخررا لبذرة الحقد ان تثمر © فاذا أبن حديجم ببلغ من الخلاء 
ناحية على صفحتها آنار أقنام ما زالت ندية لي بطمسها الزمن 
ولا سفت عليها الريح .. عندئف عاوده أمله » والحت عليه أحقاده > 
فاقتفى الاثر على بحر من عرقه ولهنات أنفاسه المشتعلة حتى أفضى 
به السير الى جماعة من علوج الروم تخلد الى الراحة بأعلى الطريق . 
فما أسرع ما التقط الخيط ! وما أسرع ما كان بيتهم > يرميهم بعين 
صقر » ويتفحصهم بنظراته !.. فلما تبين أن ابن أبى بكر لیس فيهم > 
راح بحاورهم © وتقصى الأمر . 


وسألهم بعد طول استقصاء : 

« أرايتموه ؟ .. 46 

قالوا : 

« لا 6ه 

قال 2 

« هل مر بكم احد تتكروله ؟.. » . 

قالوا : 

« ل »ا 

وأوشك أن يرد طرفه عنهم © وهو سير © ويعود آدراجه > لولة 
أت الكلمة التى تحسر المد » وتنحرف بالتيار »> وتغير المصير قفزت 


فجاة على شفتى علج منهم » ينقتها عفوا وهو لا يكاد يدرك لماذا يقولها > 
وما آئرها في عقبى الأمور . . 


قال العلج » بلا مبالاة : 
« انی دخلت هناك ؛ قاذا وجل جالسن .. ۲ 
.1 


واشار الى الخربة .. 

عندئذ انتفض قله ابن حديج > وبرقت غیناه ٤‏ ثم طارت به قدمام 
الى الطلل البالى وما انتهى العلج من عبارقه .. وان هى الا نظرة 
مخالسة > رمى بها من بين أحجار الخرية » حتى هتف بأصحابه بهمسة 
طروب : 

« هو !.. هو ورب الكعبة ؟.. » .م 


فانطلقت كلاب الصيد تركض إلى المأوى المهجور .. إلى الطريدة 
المميضة التى برتها الشقة »> وحطمها الإعياء . 

وانصيوا » ناذا هم كالجرف بدفعه السيل فيملاً المجاج حوله 
ويفطى وجه الارض بما يحمل من حطام .. من كل جانب تزاحموا على 
التائم الذى خدره نعبه > فما آفسحوا له في ثغرة بلتقط منها أنقاسه .. 

ولم بكونوا بحاجة إلى الحذر منه ؛ ولا إلى الاطباق عليه هذا الإطياق 
الذى يكاد بمصره 4 وهو لا يملك بدا للمقاومة »> ولا قدما للحركة > 
ولا نهمة ترد عله عادية خطر ء أو تبلغ به نطاق طماأنيتة .. لكن الليث 
هو الليث . والكلاب حرية بأن تخشاه وهو متوثب في غابه + أو هامد 
في اهابه !.. 


۲1 


3 


لسن :ا لكلمة وحدها بمكن أن ترسم قصة الأسير .. ليس 
بالحرى 4 أيضا » وراء قدرة التخيل . فالواة قع 6 فيكشير من الآحابين ٠‏ 
أبلغ إفصاسا عن تفه روادق من عبارة تنقله إلى ذهن السامع وكل 
قصاراها أن تكون طلا لأصل © وصدى لهدي 5.. 

فوق طاقة البشر ذلك الهول الذى عاشه أبن ابى بكر منف وقعوا 
عليه فى الخربة المهجورة . وفوق قمة الشر ذلك المنف الذى عاناه .. 
من مهاده الخشن اقتلموه فما كانوا »> اذ فعلوا + ارفق به منك على 
نبتة انتزعتها + قي لخحفلة عرث © من نربتها وليسن بعتيك > أو بنضيرك » 
آتخرح سليمة آم بتمزف منها الحذر ورتقصف العود .. وق سرهم 
الصاخب قادوه على الطربق لا تهمهم أن وقوه أمامهم راحلا بالج 
تحرلك قدميه أو بجروه زاحفا على الشوك والخصا والتراب .. 

بشراسة آلفهد » وخسة التعلب »> وقسوة الزبانية تعاوروه .. 
كانوآ عصابة من الحقد والمقت والضغينة . خلقا في هيئة بشر وما هم 
بيشر . أحسادا معتمة ء٤‏ كآلات بلا قلوب !ء. 

ولم تحفقل نهم ٠‏ ولا ألقى بالا الى ما بجت حون .. ولم احتفاله 
وفي دخيلته جانب مشرق ما زال بمده بشماع هاد هو ايماله بأنهم 
لا بملكون له إلا قدرا قدره الله 5.. وكيف بكترت ووعيه الناضب 
الذى اسستنز قه الامياع لم بعك نتاثر نشي 2 التصيسييسيهة © وبدته التهوك 
كد ارتو ی من التعسه ورمن ام الى ما فوق حق التشبع 1 

وكاتت مراحل السير عديدة > طويلة عليهم دونه . مضنية لهم 
لا له . فطول المسافة »> وتعاقب الوقت > كلاهما يتيع من الاحساس 
بالرمان والمكان 3 ولهما أيعاد 3 بتحددها إلا وعى المرع 6 لا عدد الآميال 
او كر الساعاته 1.. 

على الآرض الصلبة ؛ التى شققها قيظ الصيف »> سار الفتى في 
موكب العذاآب .٠‏ الى الغسطاط سار . الشمس فوقه هيب . الهواع 


۲۲ 


نار + الانقاس تحترق ٠.‏ القضاء بخار وغبار .. وعتدما شار قه ثهابة 
المطاف 4 كان قطعة من الضنى والتهافت © ومن الجفاف واللضوب © 
كجمر ة اكلت نقسها حتى بردت »> وغدت كومة هشلة من رماد . 
أو كفصن احتز من شجرته © وترك ف ملائس الجر ومهاب الربح فتبخر 
ماوّه > وبيسن > وتحول الى هشيم ٠.۰‏ 


ووقفت الحاضرة المصرية » على قدم » تستقبل الأسير .. تتطلع 
إلى الأفق على تحرق © وتصفى إلى الصدى والنامة » فتسمع خطاه 
في كل صوت يند » وترى طلعته في كل غيرة تثور .. ثم تتعجل لقاءه » 
فتسستبق الوقت إلى موعده على جناح الحدس والتوقع لا على ظهور 
الرواحل وخطوات الاقدام . فالخبر عنه كان طليعة موكبه المرتقب > 
يلغها وانه لبعيد محجوب عن الآعين وراء المراحل > مسستور دونها ا 
بالأميال » لأنللخبر دائما قدرة أى قدرة على التنقل واجتياز المسافات 
ب سباحة في الزمن ‏ بسسرعة البرق في الأفق وهدرة الرعد في الآثير !. . 


غير ان هذا التعحل الذى كابدته القسطاط > ذلك اليوم الصائف 
الملتهب من صفر > كان ينبعث من عاطفتين متمارضتين © كلتاهما على 
نقيضص ٠.٠‏ في جاتب كانت اللهفة © وقي الآخر كانت الشماتة . . فالذين 
كنون للفتىالملكوب نفحة ود أو أثر ولاء تقطعت نفوسهم عليه صسرات د 
وماتوآ موتة بعد موتة بعدد اللحظات التى عاشوها وهم في انتظار 
ظهوره وني خشية من الردى آن سبق إليه نظراتهم المبعثرة قي الأفق 
ترقيا للموكب الحزين .. والذين يتتفسون الحقد والضغيتة راحوا 
بسوطون الوقت مستحثيته أن يطلع عليهم بالأسير المقهور ليمادوا 
عيوتهم بمحنته ٤‏ ويثلجوا صدورهم بمصيره .. وفيما بين اولك 
وهؤلاء استوت مديتة الغسطاط نفسا بشرية بشطرى الخر والشر 
في طبيعة الإنسان 1 نزعا إلى الشقافية والسمو > ونزتا إلى الظلام 
والهبوط !.. 

اذ ذاك قسست قلوب وذامته قلوب . معرت اعين وقامت اعين . 
تلمظت شفاه شماتة وتقمة واختلجت شغاه تفجعا ومرحمة .. على 
ان مظهر الشركان اغلب واظهر . بل كانت السيادة له في الحشد المنتظر 
وقد وضع كل مشقق راحم وکل راث ححرين على وجوعهم اقنعة من 

00 رن 


الحمود والتنكر لمشاعر هم اتقاء غضصبة الوحش المتحفر قي دخيلة 
الآخرين !.. 

لكن فتى من الراحمين آذه هذا التظاهر ١‏ فلم بملك نفسسه أن 
يتململ من قلق » ويضطرب من خشية »4 ويتذاءب على قدميه يمئة 
وسرة لا تستقران : تحته كأنما يقف على حمر احمر !.. وكان كالثمز 
أو كالمحموم . في مقلتيه لهب ۱ لمیا أو الحمى ؛ ونظراته تزبخ فيالفضاء > 
والأرض ندور به وتميك .. 

ذاك عبد الرحمن !.. وهى بدنا ونفسا حتى لأوشك أن يتهاوى 
كحطام . خذله آخرا رياؤه وخانه تصيره . فما كانت له ب قبل 
مسكة من صير تعينه على ما هو قيه وان حرص طوبلا على أن ببدى 
الحلد والثبات .. وما عاد ب بعد ع يتشيث امل موهوم نجه 
خياله ۽ هو أوهى من خط عنکوت + وارق من‌شعر 5 حملت صخرة !. 
وهل قيره قي القوم » يرهم وشرهم على السواء » من كان لا ستشف 
بن خلل الساعات القلائل المقبلة » ذلك المصير القاتم الحتوم © الذى 
ينتظر ل لا محالة ل أخاه الأسير ؟.. 

فلعله عندئذ قد أدمى شفته وهو يعضى عليها © ليكظم غيظه » 
ویداجی حسرته ؛ ويخفى بعض ما يعانى أن تثى به ملامحه المهروزة .. 
إنه لينقم الآن على صحبه ؛ وعلى نفسه ء وعلى هذه الدنيا التى استهواه 
منها المرض والزخر فا » وراودته عن ديله > فمال إلى صفها عن صف 
اخيه » ينصرها ولا ينصره » وبخطها ويتنكر له : ويسم قي ركابها 
وبدع محمدا في موكب العذاب .. فلو أنه أصفى لاحق لما تابع معاوية 
وحزبه © ولكان الآن ستدبر جحيم الهوى ويستقبل جنة الضمير .. 
ولو أنه اطلع على الغد » لسمع على لسان أموى خالص © يأى عصبة 
ظالمة لحق ؛ واى عاهل جائر ظاهر ونصر .. لكن زينة الدنيا أعمته »> 
ودنين ذهبها أصم آذنيه »> وكثافة طبيعته طمسست قلبه فلم يستطع 
س وهو بين ظهرانى الحزب الباغى ‏ أن يفطن لغيهم 4أقيبر؟ متهم كما 
برا معاوية بن يريد من المهم بعد ستين وستين .. أ 

وهذه هى براءة الخليفة الشاب .. 

من فوق منبر دمشسق ٠‏ راح يكشف للملا سواة آهله .. كان 
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عندئذ فتى قي ضحوة العمر التى بطيب قيها الإنس إلى الدنيا © متعة 
وسطوة . وكانت امرة الدولة قد افضت اليه يمد آبيه . لكن ضميره 
ابی عليه أن يتعم بالملك فیلبس ثوبا لیس له »6 ويسير سيرة أبيه وجده 
اللذين ابتزا الحكم من كان له دونهما ‏ الحق فيه .. قاذا هو 
بفاجىء أمته وذوبه © معلنا على الاشهاد : 

« أنها الئاس ء.ء 

الا إن جدى معاوية نازع الأمر أهله ومن هو احق به منه لقرابته 
من ډرسول الله وسابقته تي الاسلام : وهو على بن ابى طالب .. ولقد 
ركب بكم ما تعلمون » حتى اتته منيته » قصار في قبره ©» رعين اعمالة. . 
ثم تقلد أبى برد الأمر من بعده »> فكان « خر !» .. أهل له .. 
ركب هواه » وأخلفه الامل » وقصر به الأاجل . ثم صار قي قبره > رهين 
ذنيه » وأسير اثمه .. وان من ‌اعظم الآمور علينا علمنا بسوء متقلبه GC.»‏ 

واستطرد الفتى الذى استئارت بصرته 5 وعحزت الدنيا أن 


تخدعه وتأخل مله ° 

« أيها الئاس .- 

ها آنا بالمتقلد امركم > ولا بالمحتمل تبعاتكم > فاختاروا لاتغسكم ..٠‏ 
والله ل كانت الدنيا خيرا © فلقد نلنا منها حخظا . ولئن كانت شرا ء 
فكفى ذرية ابن آبى سقيان ما اصابوا .. » . 

لکن عبد الرحمن بن ابی بكر لم دكن في صفاء معاوية بن يزيد » 
ولو كانت له نفس زاجرة ٠.‏ وان يكن شىء قد حرك الآن قلبه فهو 
موقفه بين جماعة غرقت قي حماأة الكراهية »> واخذت تتلمظ كالوحش. 
لتنهش لحم اخيه .. فما كان اغيظ له من هذا الوقف الذى عرسه 
فيه القدر كما تفرسنى الزرعة ق أرض محل »> قلا بتربتها ماء ولا سسمائها 
لقی مضيها على الثرى © أمام بصره © ولیس بمقدوره إلا آن بحضر > 
مع الحشد الشامت > مصرعه بعين جامدة »> ولسان أخرس © ويد 
شلدء !ءءء . 

ولم يمد يطيق الانتظار .. يل انتفض يبارح الجمع ©» وينطلق 

e 


لوم 


كز وبعة مجنونة !.. ليس عن ايقظة روح © ولا استتارة يصيرة كان 
سعيه . ليس فإينصرة الحق ومحق الباطلكان انطلاقه .. لكنه انمطاف 
الأخوة » ونداء الدم ما وجه قدميه الى ابن العاص سستتجد به 
ويستعينه أن ينقد الأسرر ءالمقهور من برائن جلاده .. فللقربى » حينا » 
قوة غامرة على تنقية النفى البشرية من الشر قدرتها »> آحيانا » 
على تجريدها من الخير !.. 

وخاطب قائده الظافر بصوت محموم 3 

« ابعث الى معاوية بن حديج قانهه !.. ¶» . 

فأظهر له عمرو حالئبه اللين » اعله أن نهدا بعض هدوع .. 

لكن روعه لم سكن ..ء وصاح ٠‏ 

« لا والله > لا فقتل أحى صير؟... ١‏ . 

واستدت به ثورة عاطفته . 

حينئذ ارسل ابن العاص رسولا الى معاوية بن حديج ؛ بقول له : 

« التنى بمحمكد .. 26 

غير أن الجلاد كان أنأى سمعا عن الاصفاء لهذا الأمر الذى انبعث © 
لا ربب » عن مروءة عارضة ان لم يكن عن مراءاة » قبل أن ينبعث عن 
اقتناع بضراعة الضارع أو آيمان بحق الأسير .. فما ان سمع الرجل 
قول الرسول حتى عقد جبينه » وضيق عينيه » وابرز لابيد ۰ تم قاض 
من حقده على ملامحه کالما كانت لذلك الآمر سن حديدة وخزت قلبه 
فأسالت من الكراهية بعض ما فيه 1.. 

ويكل مرارة الشماتة » وبكل حرارة البغضاء » اجاب بلهجة كضربة 
اتسيف : . 


« لا والله !. . أقتلتم كدانة بن بشر © ابن عمى » واخلى عن محيد ؟.. 
هيهات هييات !.. 6 , 


ثم قلا > وهو يخر : 
« اكفاركم خر من أولنكم »ام لكم براءة في الزبر !.. » 
وانثنى يتفرغ لأسسير ه 55 

لف 


ما الذى بقى من محمد ؟.. 

سوى قوة أنبمانه أم تكن فيه عزمة تقيمه بينهم مشدود القوام 
كالرمح » شامخ الراس كالجبل . متدفق اليقظة كشماع النور .... 
طوال الطربق إلى الفسطاط ؛ في لفح القيظ وعلى جمر الرمل »© لم تلن 
لهم قناته .. لم يخفض أنفه .. لم بغض من طرفه الى مواطئه © لم 
بذل لجلاديه بكلمة ولا ابماءة . انما ظل على تر فعه وكبريائه » متساميا 
على الضعف والتعب والآلام .. 

ونداكت المدينة » من بعد » عليه بكلصخبها وشغيها »> وما استبطنت 
او اظهرت من امتهان وشماتة . قما اكترث . ولا استقبل هديرها 
الوحشى باهتمام .. إن بكن القى آذنه مليا إلى الضجيج » ورمى عينه » 
فلا من رهبة فعل »> بل من تطلع تلقائى صادر عن طبيعة المهمة الوظيفية 
لكلا حاستى السسمع واليصر فيه !ءءء فالجموع الحاشدة حياله لم تزد > 
في خلده » عن مجرد صورة مسطحة بغر عمق ولا بروز ٠.‏ وهرج 
الأصوات المتبعث عن ألركة أو الصياح > لم يكن غير صدى طرقات 
على طبيل احوقف .. 

حتى حين وقعت عيناه على ابن العاص بين الحشد التربص © لم 
بحس في قلبه حسرة © ولا بحلقه غصة ,' فما قصارى الرجل ؟ء. 
وما قصاری حشوده وجتوده 5د وما قصارى البشر كلهم أن بقملوآ 
به إلا ما قدر له ؟.. إن نفسه لمطمثنة إلى قضاء الله .. 

ولم يكن بعد رحلته الشاقة © يكاد يشعر بجوع . فيطته قد 
التصق يظهره ولم بعد بجوفه فراغ لطعام !.. وشهوة الآكل تفتر سح 
طول الطوى كما تخمد الئار اذا غاب عنها الوقود 1.. لكن الحسد 
الذى آضواه الاعياء » واعتصره الجر > كان يهغو ‏ كالغصن الذابل ا 
الى ما برطپ حقاقة ©» وبل صدا ., 

¥ 


وتلفت ولسانه قد التصق بحلقه » يسال من حوله بصوت خشن 
متعثر » کأنما كلماته تضطرب في شقوق حلقه الجاف : 

« أسقّوئى ٠ء‏ » 

وحسب نداءه قد تاه قي صخب ضجيجهم حینما لم يستجب له 
محيييا لاه فعاد بقول : 

« .. قطرة ماع .. » 
آحرقه الظما » وأوشك الصدى آن بستنزف ما بقى فيه من حياة ؟.. 
ان كن كثرة © أو قلة > في الحشد الزاخر تحركته قلوبهم في حجنو بهم 
حنانا »> فان واحدا منهم لم لسر على التلبية وان أرهف المع 
للاصشاء .. 


وعلى الآثر وشت ضراوة الو حش من صدر ان حديج وئبة 
زلرلت كيانه » وسدرت ناظر به © وبعكته نفس کالافعوان : 


« قطرة ماء ؟.. لا سقانى الله ان سقيتك قطرة ايدا !.. » 


فمن ابة شرعة استقى هذا الحكم الهمجى المتنكر لكافة القيم 
الاتسانية ومبادىء الأخلاق ؟.. امن شرعة الحرب © والحرب لا تستبيح 
دما إلا قي ظلال الأسنة »> واوان التراشق بالهلاك > ثم تحقنه > حين 
تسكن رحى القتال © على الأعزل والمفلوب والاسير ؟.. آم من شرعة 
القصاص »© وانها لعين بعين » وسن بسن > وقتيل بقتيل ؟.. آم من 
شرعة الوحش في غابه وهى عندئق تنازع على البقاء بمارسه احتفاظا 
بحياته لا رغبة رعتاء في تبديف حياة كل ماعداه ؟.. 


لكنه اسلو به معاوية ن حك بح ف القضاء 2.1 . 


وتليث الرجل المدل بباسه على من لا يملك دفع الضر عن نفسه 
باليئان دع السنان ؟.. فلما أن لقف بعض لهثات حقده إلتى شاطت 
على نأرها شفتاه »> حاول إن ببرر مسلكه » قأردف »۽ وهو مزهو > 
مصعرا خده بقول في شماتة : 1 

« .. انکم متعتم عثمان أن شرب الماع حتى قتلتموه صائما مجرماء 

IW 


فسقاه الله من الرحيق المختوم .... وال لاقتلنك يا ابن أبى بكر 
'وآنت ظماآن © ويسقيك الله من الحميم والغسسلين !.. » 

فلم بهز وعيده شنا من شجاعة محمد »© ولا شاب ايماله بشالية 
شك » بل زاده ثياتا دقع الكلمات تتدفق كالحمم من فيه : 

« با ابن اليهودية النساجة !.. ليس ذلك اليوم اليك © ولا الى 
عثمان . انما ذلك الى الله سقى أولياءة © ويظمىء اعداءه وهم آأنت 
وكرناؤك ومن تولاك وتولیته .. والله لو كان سيفى في يدى ما بلفتم 
هنی ما بلغتم .. » 

فحمى غضب الجلاد > وصاح : 

« أو تدرى ما أصنع بك #.. » 

فتساءل الاسر دون اكتراث 3 

« وما تصلع ؟.. » 

فكأتما آثاره هدوء غريمه © فقال وآسنانه تصرف من غيظا :2 

« أدخلك جوف هذا الخمار الميت ثم آحرقه عليك بالنار !.. » . 

واشار الى جيفة ملقاة » اعدها لغرضه الخبيث . 

قم زاك وعيده الفتى الا سكينة رسمت سسمة رقيقة على شفعيه 
ونورت محياأه 35 

وقال محمد وتقته في رنه تتدقق من قيه ٦‏ 

« ان فعلتم ذاك بى فطالما فعلتم ذلك بأولياء الله .. » 

ثم اجتاح بنظراته الثابتة المطمئنة جمعهم الحاشد ومن ضم من 
رعوسسن وآأذناب » ومضى بلهحة الؤمن كمل الحديث :2 

« ... واس الله الى لارجو أن بجعل الله هذه النار التى تخو قنى 
بها يردا وسلاما كما حملها الله على ابراهيم خليله . وان يجملها عليك > 
وعلى اوليائك © كما جعلها على نمرود واولیاله ..- وائی لارجو ان 
بحر قك الله واماماك معماوية > وهلا .. 64 د ورمى بمين الى 
ابن العاص ‏ « ۔۔ بتار تلظی »> كلما خبت زادها الله عليكم سعيرا! .. € 


% 


وكادت هذه العبارات النابعة من ذوب قلب عارف بحقه © مؤمن 
بقضاء الله » نتحسد كيانا مخلقا له شواظ ودخان وحسيسن > بحيط 
بمعاوية ابن حديج ويملك عليه الفضاء حتى لأحسن لسعا للثار تحرق 
أنفاسه : ونهراً حلده ؛ ويشوى عظامه !.. فاذ! هو برتس من رهبة ) 
وبتداعى من خوف 4 تم لا يجد لنفسه سييلا الا ان سرر فعلته ٤‏ 
وبقدم بين بديها العذر الذى سسلدها لعله شفع له فيخفف عنه 
او بنجیه !.. 


قال وصوته یشی باضطرابه : 

« انى .. لا أقتلك ظلما .. انمأ .. أثتلك بعثمان ... » 

فلم بمهله محمد حتى بادره : 

اونا الت وعتمان 2۴ 6 

وتريث هنيهة 4 فلما لم بسعف معاوية لسانه » استطرد يقول : 


« ... رجحل عمل بالحور © وبدل حکم الله والقرآن : وقد قال 
الله عز وحل : « ومن لم بحكم بما اتزل الله فأولئك هم الكافرون » 
« قأولئك هم الظالمون  »‏ « نأوللك هم الفاسقون » ... فنقمنا 
عليه إشياء عملها » فأردنا أن بخلع من الخلافة علنا » فلم يفعل > 
فقتله من قتله من التاسن ... » 


ولا مجادلة هنا لما أحدث عثمان أو قارف © أبوقي به فعله على 
ما بحل دمه ويستبيحه »آم هو الحدث الذى تختلف فيه الآراء وتتفرق 
المذاهب بين طرفي العقوبة من تقرير يتسع للعفو الى تحريم يوجب 
الفصاص ؟.. ولكنه »© على أى حال قد احدت > وركبه الناس في 
حدله بعنف غالوا قيه حتى اغتالوه ٠‏ ونهز بلو آمية الفرصة > سعيا 
وراء السلطان > قالزموا عليا دمه »> تارة بححة أنه مالا » وأخرى بححة 
انه آمر » وإنهم لعلى بيتة من أمره » يعلمون انه على كلا الحالين بریء 
. . قاذا لم تكن الحقيقة اسفرت عن وجهها لهم وهم في مستهل افحرائهم 
عليه > فاته بادر قطالعهم بما بقند ادعاءهم > وبدحض تهمتهم © بالسجة 
البالغة التى يعلمون صدقها ثم لا بمترى فيها إلا ممار مغلف القلب 
والجنان ع e‏ 
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في ذلك المقام قال الامام : 

« .ء أو لم بنه بلى أمية علمها بى عن قرفي ؟.. أو ما وزع الجهال 
سابقتی عن تنهمتى © ولا وعظهم الله ابلغ من لساتى ؟.. » 

بلى لقد علموا . رأوا الحق وتعاموا عنه . وحسب عليا نافيا 
لتهمتهم ان فضله معلوم لهم ؛ برتفع به عن كل دنية » وسابقته تطهره 
وتنأى به عن كل معصية . ولقد بين الله لهم في كتابه فقال عنه وعن 
زوجته وبليه : ١‏ 


« الما يريف الله أن يذهب عتكم الرجس اهل البيت ويطمركم 
تظهيرا! .. » 


وقال الرسول الكريم له 2 
« انت متى بمنزلة هارون من موسى .. » 


فاذا لم يكن في منزلته العالية قي الدين التى لم يبلغها غيره من 
المسلمين ما يكف السنتهم عن رميه بهذه التهمة الفاحشة 4 واذا لم 
يكن في شهادة الله وشهادة رسوله ما بعصمه عن مقارفة ما طمتوا 
به عليه »6 فأی التازل آذن واى الشهادات تركيه 5؟.. 


كيغما تعنتت القوم واستطابوا البغى © ققد بدا ابن حديج كان 
قد حهته عبارة الآسير > واشعرته الهواإن وذهنه عندثف سبح في 
عالم وحب من ذكربات الدعوة الاسلامية ليس من بينها آلا ما يسمو 
بشأن على وبنزل يشأن مناوئيه .. لكأن قدره انكفات ©» وكأن كفته 
شالت > وكأن محمدا » وهو متهم © قد غدا قاضيا بحاكم قاضيه !.. 


إن سطعة الحق التى اليعثت عندئذ من عبارة ابن أبى بكر > تومض 
كالبرق من ثتابا الغمام » قد خالجت بصيرة معاوية بما جعلها تطرف 
كعين النائم حين يفتحها بعد ظلمة الوسن قيفجاها النور . وبادرت 
قلبه الأصم بهدرة الرعد التى تصاحبها ,فهرته وزلزلته بين جتبيه .. 
لكنها ومضة موقوتة > ورحفة الى أجل معلوم ليس عمره في حساب 
الزمن الا مقدار ما تمكت لعة البرق في جاتب الافق العتم أو تعيش 
الرعشة على هدب محموم !.. فالميون العمياء قد تحس الضياء 
ولكنها لا تراه ثم لا تتا به ولا توليه حقه من التقدير . والقلوب 
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الغلف تعلم بالرحمة ولكنها لا تمارس الرحمة . ومعاوية بن حديج غ 
كابما وجل غيره في الجمع الزاخر المحتشد على ضغينة وموجدة » قد 
كمه قلبا »> وعمى يبصيرة ©؛ واختنق في دخيلته صوت الضمير .. 

ما من امرىء ني الجمع > تلك اللحظة »؛ إلا كان يعرف الحق 
ثم بياعف ما بینه وبين نفسه لكى لا يجمعهما طريق . ما من أمرئيم 
الا آثر المكايرة والالتواء لأنه كالخفاش لا بستطيع أن يعيش في النور 
.. حتى عبد الرحمن الذى عطقته رحمه حينا على محمد ؛ وقف في 
القوم كالمسحور > لا يعرف كيف بحرك ينانا لحماية آخيه > وقد 
استغر ته حر صه على دنياه ©» أو جمدته 4 في القليل ‏ صعقه ذهول ! 
وحتى اين العاص » الذى تبدى منق ايام قبيل الموقعة 4 مترفقا بالفتى 
يضن بحياته »> ومتذف ساعات حريصا على تجنييه بطش معاوية » 
لاح كان قد اخذته سورة حقده » فاستمرا الفاجعة > وراح يتابع 
خر حلقة فيها يلذة المستمتع المشغوف !.. 

وكذلك بدا الشهد الآخيري ... 

بعناء المكابر » وعتو الطافية © مشى ابن حدبج على مدرجة ضغينته 
إلى ابن ابى بكر .. خطواته بطيئة ككابوس . عيته باردة كعين ثعبان . 
هيئته كثليبة كلموت ... وقبل أن ترتد عله نظرة © وتتبدد في الهوام 
زفرة » سقط اسيره الاعزل على الثرى في كفن من دم !.. 


لف 
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قضى الحقد من ابن ابی بكر وطره .. 

قتله معاوية ين حديج . ذبحه كما تذبح سائمة > وآنه حينذاك 
لوحيد بلا صاحب » اعزل بلا سلاح »> معدم لا يملك فدية تشترى 
تفسه أن تسيل دما مسفوحا على ثرى الفسطاط .. 


جهرة كان مصرعه . على ملا ذبحه الطاغية غير متأثم © وما من 
القوم من رفع ينانا يزجر > أو حرك لسانا بتكر .. انما امتقيبلوا 
الحدث البشع على هدوء وسكينة ان لم نكن على رضى واقرار 35 
كم جلهم. تمن رھ کے أن واكم .متهم حو “تالت اا علق 
شدقيه !.. بل لعل جمعا كبيرا منهم قد اختلط هتاف نشوته 
بق بقصفة السيف وهو بهوى قيفصل الراس عن عنقه .. 


ولم ندر احد اين توآرت شيم المروءة والنجدة وغوت اللهو ف التى 
لا زالت دائما طبيعة الإنسان العريى وكاتت بضعة من سجاياه ٠‏ لا شىء 
منها بدا آو ظهر . لا هيئة ولا اثر . لكانما انى القوم نحلتهم وانسلخوا 
انسلا خا من خلاتقهم الكريمة ف نزوة عاصفة من نروات الهمحية 
التى لا تحصرد المرء من جشسسه فحسب وائما تجرده ابضا من 
انسائيته .. 

وأزدف معاوبة بن حديج ضفن القتلة بضخن المثلة . قما سعط 
صر بعه ينتفض يدنه بيعض رجغة الحياة فيه » حتى اشار الى زبانيته 
نفاحتملوا الجسد والراس جميما والدم يلطخ ايديهم فوضعوهما في 
الدابة النافقة » بخلطونهما باحثائها » ثم بشلقون عليهما بطنها المبتور . 


واشعلوا الحطب . وعلقوا محمدا مغلفا بجثة الحمار يشوونه 
اواباها في اللهب المتاجج > وهم يقلبونه على السنة النار وجمرها المتقد 
كما عقلب الذبيحة على السفود استعدادا لوليمة أدء 
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۳ بن 


ما كان أفظعها مثلة !.. وما كان اعتاها قوة تلك الأنفس التى 
وقفت تشهد هذا الحفل الذى بكرموث به الشيطان !.. 

فلمن الغلبة ؟.. لمن عقبى الأمر اليوم ؟.. لمن الخاتمة التى انطوى 
بها سجل الفتى وراحت بعدها حياته سيرة على شفة راوبة وبين 
أسطر كتاب ؟.. لا لله © ولا للحق ؛ ولا للمبادىء الرفيعة رالثل العليا 
وقيم الفضيلة التى شرعها الدين .. بل الوحشية القابعة في جوف 
الانسان هى التى نهشت الحسد الممزق وراحت تلتهم لحمه وعظمه .. 
بل بغضاوٌ هم الصديانة هى التى ارتوت من دمه .. 

عندئذ جف من قلوبهم نبع انسانية البشر » وانمزقت شريعة الله 
ثم احتر قتا وتنائرت رمادا » كبدن الآسير » تحت الأقدام . وانتصرت 
الحاهلية العممياء وعرت كعهدها قل الاسلام 557 


مع الربح ذهب هدى القرآن . أمحت تعاليمه . أنطمست معالم 
نلك الأمثال التى ضربها محمد رمسول الله للناس تساميا غراازرهم 
إلفجة' ويكربما وتنا تائم رها لمم يعن الانحدان. في 
حماأة الحيوانية .. ولو أن بتلك الطغمة المتجبرة الضالة من له قلب 
بعى وذهن يذكر © لكره القتلة وامثلة حميما ثم أباهما على أصحابه 
المقتر فين وردهم عنهما ردا جميلا أو غير حميل »© وله في الرسول 
الكريم الأسوة > وقي القرآن المنهاج .. 

لو استرجع القوم أمسسهم الدانى »> وعادوا الى الوراء صفحة من 
تاريخ الهدى النبوى »> لراوا رسول الله على أرض أحد بتلمس > بعد 
المعركة » عمه حمرة في القتلى . فاذا عثر به »> ووجده مبقور البطن 
قد اقتلست كيدد من صدره وآلقيت ممزقة على الثرى > أآخذه من 
الحزن ما يطير بالجنان نقال وهو محنق يناجيه وبعده الالتقام : 

« لن اصاب يمثلك آبد! .. ما وقفت موقفا قط هو اغيظ الى 
من هذا .. ولثن أظفرنى الله بقريش لامثلن بثلاثين منهم ء. » . 

لكنه لا يلبث ان بهد ويصير ؛ امتثالا لامر ريه : 

« وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به . ولئن صبرتم لهو خير 
للصابرين »؛ واصير وما صبرك الا بالله » ولا تحزن عليهم ... ... » 
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ثم ينهى -المسلمين عن المثلة 2 

0 أناكم والثلة ولو بالكلب العقوزر 09.٠‏ »ا 

ولو استر جع القوم نضا امهم الدانى وعادو؟ صفحة أخرى 
إلى أأوراء ف تار سحهم لذ کرو أن أصحاب محمد الذين خلفوه ق 
أمته » قد ساروا على سنته »> احتذاء بهديه » ورعابة لكرامة الإنسانية 
وات ف شخص عدو مشاق لدود نتشبت بكفره © ريدذودهم بالسلاح 
أن ششروا! دعوة الله .. وهاهم أولاء لا ريب قد أدركوا أيا يك رالصديق 
ابا القتيل © وسمعوه بقول لأسامة وحيشه وهو بتقدمهم الى الشام : 

« لا نخونوا » ولا تغلوا > ولا تغدروا : ولا تمشلوا .. » 

ولقد کان أحرى أمرىء فيهم بأن بلتزم هذه الجادة عمرو بن العاصض 
صاحب أمرهم وقائدهم اذ اجتاز تجربة خالف فيها الخلق الاسلامى 
وغدا بها محور لوم الخليفة الأول وتثربه .. 

كان إذ ذال على راس الفنوات العربية الفيرة لفتح قلسطين 
والاسلام عندئذ في مطلع فحره »© قلما أظفره الله النصر > واستخفته 
القرحة > شاء أن بدل بالظغر الذى حازه عسى أن برتفع درجة في 
عينى الخليفة » فبعث اليه بالمدينة بشرى نصره > راس بنان بطريق 
الثروم © أعدى اعداء الللمين »> واشد قومه عليهم قي ساحة القتال .. 

ولم ترض الفعلة آبا بكر + بل روعته واسخطته على عمرو . وكائما 
شاء بعض من حضر الموقف أن نهون الأآمر عليه ء وسرر مسلك القائد 
الظافر ققال لةه + 

« لكنهم بصنعون ذلك بنا » با خليفة رسول الله .. » 

فام زرده هذا العذر الا ثورة .. ورزجر محدثه في انكار 2 

« اتستنون بفارس والروم !.. » 

ثم القی بآمره : 

« .. آلا لا يبحمل الى راس . انما كفي الكتاب والخشبر .. 4 

هتا هی رایس الاسلام ؛ وحادة-سلوكه مع المسلم و غير المسلم على 

للف 


السواء آذ هم جميعا » في حصاب خالقهم »> وبمعيار قيم الأخلاق » 
بشر كرمهم الله » وفضلهم على كافة خلقه .. 

غير ان الطغمة الجائرة المتجبرة جنحت الى جاهليتها الاولى تحيى 
شرعتها البالية . وتقتدى القدوة التى لا بطيبه لها أن تقتدى بسوآاها» 
متنك 2 لقيم الالسائنية ©» ومخالفة قواعد الدين .. وهل كان أدنى 
الى نفوسها المدخولة » وأقرب الى قلوبها العغلف الصماء التى لم يمس 
متها الاسلام غير قشرتها » من تلك القدوة الأمونة التى رسمتها هند 
ابنة عتية 0 أم عاهلهم مهاو نف 3 واتحدرت مع دمها ف عر وقهم بطنا 
في عقب بطن > وجيلا في اثر جيل ؟.. 

وما لها لا تكون قدوتهم وها هم أولاء ببارونها في الضراوة ؟.. 
لكانهم آثروآا إحياء سنتها ؛ إمعانا فيالحقد واتباعا لنهمه ¿ فاستحضر وها 
في اخيلتهم وهى تدور كالضبع على ارض معركة أحد تعبث بالقتلى > 
فتلمق الدماء وتنهش الآشلاء ؛؟.. لكأنما طاب لهم أن بروها بعين 
التصور ل وقد أغرت بحمزة من قتله ‏ أن تأخذ حثته وتبيقر بطنه 
وتقتلع كبده ثم تلوكها في فيها كلبوّة لتأكل متها ما لعلها تسيع 1!.. 
شهداء المسلمين وبيقطمن آذانهم ٠‏ ليتخدنها لهن حلية : مقودا وكلائد 
تز نن الأحياد والصدور اللملساء !.. لكائما شاعوآ لاتفسسهم أن عدوم 
حلقة في سلسلة المثلة التى تصل بين بنت عتبة وبين حفيدها يزيد 
أبن معاوبة إذ اندقع زبانيته بتلعبون بحثة الحسين سيط الرسول © 
وقد أصيبت بسبعين طعنة > فيدوسها عشرة من فرسانهم بخيلهم 
مرارأ مرارا » ذهابا وجيثة » حتى دقوا عظمها وهرسوا لحمها وسووها 
بالارضن + قلا اعبامم لتر كاف اروا راسها وجباوة اليد 
بنكت في ثغره بقضيب معه 4 تشفيا وشماتة > محطما ثناداه ا 

تلك طائفة من الناس كان التعذسب ‏ ل قيها يلو س لديها ملهاة » 
وكانت الثلة تسلية !.. 

لو كان بهذه الققة ذفن فضلة من طباع ١‏ لسباع ل دون البشر ل لعافت 
اليوم يشهود راسه وهو سقط على شفرة سيف ابن حديج ما دام 
حقدها حملها على قتله .. فالوحشنى قد بصبرع غر سسته فعا لاذأها 

0 ۳ 


عن نفسه © وقد بلتهم مها سدا لجوعته وحفظا لحباتة © ولکنه يدعها 
ولا بتلعب بعد هذا بحيفتها ما دام قد قضى منها وطره .. 


أفكانو! اذن قوما ‏ كما تضمنت سيرتهم ل شغفوا بالشر وكلفوا 
به بحتر دونه لذاته > وشتر فونه للذاته ؟.. بارهم أعلم بهم 6 وبما 
اکنت قلوبهم وركب ف عليائههم .. ولكتهم دائما دالما مضوا على هذا 
السنن لا بخرحون عنه . فاذا أعوزهم من عدوهم ما تبي س ف 
شرعتهم ‏ تعذيبه وقتله والتمثيل بجنته © لجأوا الى ركوبه بهجر 
القول ومقذع السباب إدلالا عليه بسطوتهم وإذلالا له . وحين خلا لهم 
الميدان من بعد » واستطاعوا أن بخفتوا صوت الحق ويرزاوا اهله 
محر دنهم من کل الاج حتى ملاح الكلمة ء قلوا ق الفحور الى 
غايته » وراحوا يفظمون قي تحطيم إقدار خصمهم وتشوبه سر تهم 
على الأشهاد وهم آمنون منهم أن يدفعو! الافتراء عن انفسهم ؛ وبكيلواً 
الكيل لهم بمثله .. حالهم كحال المبارز الذى بنازل خصمه بعد أن 
بشد وثاقه !.. 


عواهل أمية وعمالهم أسرفوا في هذه النزعة ما شاءوا وشاءت 
الضفينة »> بنالون بأذاهم عليا ومن تبعه ©»اهله وصحيه » موتى وأحياء 
.. ولقد اخدذ معاوية يسبه ويغرى به رجاله بلعنونه على المنابر ءء 
ولقد قيل انه لم بقلع من هذا الفحش بعد موت الامام > بل أمعن فيه 
.. فما أن أنضى اليه الأمر »> عام الجماعة »> حتى كتب ‏ وعهد الصلح 
بينه وبين الحسن بن على لا بجف مداده 7ب يامر عماله : 


« برئت الذمة ممن روى شیا من فضل آبی تراب وأهل بیته ..» 


ثم تعقبه وخلفاوٌه » في نسله وقي شيعته »© يطاردونهم وينكلون بهم 
قي الذات وي الال > لا سحيزون لأحدهم شهادة ولا يؤدون له عطاءه . , 
وكم أهلكوا من حرث وأحرقوا من دور !.. وكم عذيوا سملا للاعين 
وقطما للأيدى والأرجل ! وكم قتلوا وصلبوا على جذوع التخل وحملوا 
رءوسا على الحراب !.. لتد كانوا يأخذون الناس بالظنة © وبالقربى > 
وبالصلات الفكربة ويجتاحوتهم بالحملات الارهابية حتى أن الرجل 
متهم ليقال عته : زنديق او كافر إسلم له وابقى عليه من أن بعال 
من شيعة الامام و ٠‏ 


يفا 


ومع ذلك فلم يعدم الزمن أن بطلع لهم من ثبت لبغيهم وهو 
محرد من كل سلاح الا كلمة حق تنبعث من أيمانه وتلصق يشفتيه 
فاذا هو لا يكتمها بل يلفظها في وجوههم وان كان فيها حينه !.. من 
هذه الشاكلة التى الترمت الهدى واستمسكت بقداسة الراى 5 
.قيس بن مهر الصيداوى » رسول الحسسين الى أبن عمه مسلم بن عقيل 
بالكو فة .. دخل البلدة ومعه رسالة تعلن لملم مقدم ابن عمه بعد 
آذ دعاك اهلها وبابعوا له © اذا هو بقع في بدى عديف الله بن زباد عامل 
بتى أمية عليها بعد أن خانت الكو.قة عهدها » ونكشت كلمتها > وصبأت 
ثانية الى طاعة يريك ... 

وحىء تقس أسيرا فلابنه عبيد الله ملا » کالما سيفسح له في 
عفوه » حتى إذا حسب أنه اطمأن »> قال يغريه بلعن الحسسين وابيه 
على الأشهاد : 

« أصعد القصر فب الكعذاب أبن الكذاب .. » 

فأظهر الرجل الانصياع » واعتلى الدار بشرف من فوقها على 
آهل الكو فة 4 قلما اجتمع ملؤهم > خطبهم قول : 

« أبها الناس .. عذا الحسين بن على خير خلق الله ؛ وابن فاطمة 
بشنت رسول الله »> قادم عليكم .. واتا رسوله اليكم .. فأجيبوه .. » 

ثم تمهل قليلا وصاح : 

« اللهم العن عبيد الله بن زياد واياه .. اللهم العن .. » 

ولم يكفه عن ترديد اعناته الا أن آمر ابن زباد رجاله قألقوا به 
مو قوت الق ٠‏ 

وحتى النساء اقتحمن هذا المجال المحقوف بالكاره » قير هائبات 
غشما ولا خائفات لسطوة وانهن اغى احلك الظروف واشدها عليهن 
وجبروت القوم عندئذ على أرفع ذراه .. وهل لمة احلك من يوم 
مغتل سيك الشهداء وآل بيته و صحداه E:‏ 

کان ذلك وقد حملت الرءوس بعد المذبحة الى يزيد © وأخاط به 
ذووه وآشراف آهل الشام »© ففعا يمن سام جیا من آهل الحسين 5 
صسبية ونساء فأدخلوا عليه .. 
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عتهم سيك بيتهم بأجله 3 وخلقوا وراءهم رحالهم احثتا على ار ضس 
الو قعة تصهر ها الشمسن وتسقى عليها الربح » فقال وهو يرثى لخالهم ٤‏ 
وبذكر قرابتهم ۰ 

« لهام بحتب العف آدنى قسرابة 

1 من ابن زياد العيد ذى النسب الدغل 
سميية الى لها عند الشمئى 
وليس لل المصطفى اليوم مننسل » 

قعاجله بزيد بضرب في صدره »4 ليكفه عن رقته : 

« اکت !.. » 

وحجلس الصبية والنساء ينتظرن ما يكون من العاهل . فاذا رجل 
من رجاله قد اخذت عينه فاطمة ابنة الحسين » اذ رآها وضيئة ريانة > 
بقيل على يزيد بحدثه : 

« يا أمير المؤمتين .. هبه لى هذه .. » 

وارتاعت الصغيرة . وملكها خوق غامر دفعها أن تلتصق زنب > 
وتستتر بها عن هذا الشامى الأحمق © تلتمس عندها الحماية .. 

وعلى الاثر البرت زيتب للرجل تزجره > وتضعه حيث يجب أن 
كون : 

« كذبت والله ولؤمت !.. ماذلك لك ولا له 1.. » 

وأشارت إلى بزريك .ءء 

فأقضبت العاهل الأموى جراتها التى لعله رآها تنتقص من 
سلطانه » وتخفض مقداره في أعين بطانته > وصاح بها مدلا يجبروته 2 


« يل كذيت انت !.. والله أن ذلك لى > ولو شتت أن اقعله 


تقملت .. » 
E‏ ل ل ل E‏ 
وهب من شياء لن شاع 1.. 
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لکن ادعاءه لم برهبها > واجابت 

« كلا واش ؛!.. ما حمل الله ذلك لك الا أن تخرج من ملتنا » وتدين 
بغر ديننا .. » 

فاستطار غيظا » والحت عليه المكابرة فعصف يقول : 

« آاباى تستقبلين بهذا ؟.. إنما خرج من الدين ابوك وأخوك .. 

قالت ورأسها رافع وأنفها أشم »© ترد عليه الرد الذى لا رد غيره 
بقموه وبخريه 3 

« بدين الله .. دين جدى واأبى وأخى » اهتديت انت وابوك 
وجدك و اران 

فلما ابى إلا اللجاج وقال : 

« كذبت با عدوة الله .. » ء 

احابته في هدوء ۰ 

« آنت آمير مسلط > تشتم ظللما » وتقهر بلطانك !.. 6 . 

وكان قولها فصل الخطاب .. 

ء. لا مراء اذن قي حنوح اولئكم القوم الى الغشم » ما انسح لهم 
ميدانه 4 وتواقرت لديهم وسائله : يقارفونه بالفعل والقول : مثلة 
وقتلة وتعذابا 2 أو لعنا وشتما وافتراء على الخصم وهم آمنون منه 
'ن برد فعلهم وقولهم عليهم > لانهم ملكون دونه سطوة البطشن وصولة 


الارهاب .. 


و كذ لكت فعلوا ) ومهم هذا > ياين أبى بكر 5 

عذبوه © ثم قتلوه » تم احرقوه وهو لا بملك دأفعا عن تفه 
الا بالكلمة .. لهوا به ما شاعوا »> ليطعموا الحقد وبرووا الشماتة 55 
صبأو! إلى شرعة حاهليتهم العمياء فثاروا ومثلوآ وهم بين الثار 
وبين المثئة بحدون المتهة التى اباها لجسل مهم : القصيلاصن العادل © 
او الصفح الكريم :١ء ١‏ 


0 


الا لجو ا 


وتصاعد حولهم ف الجو دخان لحمه المحترق وان أنوفهم لتكاد 
'تنتهيه ٠‏ وان لعابهم ليوشك معه أن سیل كحال الجالع المتضور بلتذ 
بربح الشواء قبل التهامه !.. ام لا فكم منهم من تقزز وقرف والنار 
تتلهب وتشوى أمامه جثة كدمية يفوح منها ما يملأ خياشيمه ؟.. 
كم منهم من غثت نفسه فجهد ليبعد عن الوليمة الكربهة ؟.. كم متهم 
قي اقل القليل > من حاول © ولو باللسان »© أن بدعوهم الى سلوك مسلك 
غراب أبتى توح ليواروا سواأة القتيل وهو ما بلغت العذاأوة س 
أخ لهم في الانسانية ؟ء. 

وبلغ هذا البلاء عائشة نأذهلها النبأ » وحمد الدمع ف مآقيها ان 
تذدرفه » وحبسن الحزن في صدرها أن تنفثه حتى ؟دها الكظم فتسنخبت 
دما وهى تلجأ إلى الله بمسلحدها : تيثه شكوآأها في وجوم » سليبة 
اللب متثقلة القلب معقودة اللسان .. وعندما وسعها من بعد أن تثوب» 
حر مت على تقسسها الشواعء لا تنذوقه ما عاشت .. وكيفه يغه 
وهو لحم كلحم © ورائحة كرائحة »> سستحضران أمامها جثة أخيها و هى 
تشوى على النار ؟.. 

وظلت السيدة حياتها مكروبة © تحتر آساها على محمد © ولا تتو قف 
عن هذا الاجترار كأنما لتعيش مع الاخ الحبيب في حرتها عليه !.. ولم 
كن في طوقها إن تأخشذ له من جلاديه فقد وكلتهم الى الله . ولكنها 
اخذت تفسها بما في قصاراها فاستراحت الى الدعوة عليهم © كلما 
عثرت عتغت في لهفة وألم من كرار قؤادها المحطم الصدوع ٠‏ 

2 تعس أبن أبى سقيان !. تعس ابن العاص 2 تعس امن جد ببر؟ . 4 5 

وصدق وسول الله . ١‏ 

قلقد اوشك من قبل أن بلهم نبا هذه المحنة الذى ختمت حياة 
عن ء. ومن غير رسول الله أولى بان يقتم له ربه © حين تشاء قدرته 
سبحانه © آبواب غيبه > ليطلع من خصاصها على بعض ما قيه ؟. 

ذاك ما تجلى له في رؤا آاسماء > ذات ليلة قي مستهل الدعوة »> وقد 
خرج ابو بكر في غرا١ة‏ .. فقد رات السيدة زوحها الغائب ؛ في النام ء 

1 


مخضوب الرأس واللحية بالحناء »> وعليه ثياب بيضص . فأقبلت تقص 
رؤباها على عائشة » وتلتمس من لدنها التأويل . 

وربعت عالت نشة ا سمعت »> وجزعت على أبيها .. ولكنها صار حت 
السيدة : 

« ان صدقت روباك فقد قتل أبو بكر .. ان خضابه الدم ؛ وان 
ثيابه أكقانه »4 ..ء 

ونه دمع اسماء ٤‏ وعلا صوتها تبکی زوجها >٤‏ حتى سلمعها 
رسول الله .. 

ال 2 

« ما أبكاها ؟ .. » 

قبل كه : 

« ما ابكآها احد © ولكتها ذكرت رؤا لأبى بكر » . 

وقصوا عليه الحلم وتأوبله 2 

عتدكئت قال 2 

« ليس كما عبرت عائشة . ولكن بر جع آبو بكر صالحا » قيلقى 
أسماء »> فتحمل منه بغلام » فتسميه محمدا بجعله الله غيظا على 
الكافر من والنافقين . 

وسلم الصديق ٠‏ وانجب غلاما كان من صفته ما ذكره الرسول » 


وعبر عنه على من بعد بقوله : « يبغض شكل القاجر » .. وكان من 
كدره آله الذى خقست رأسه اع 
هو ى 2 ر ولخحيته بالحتاعم !. 


بق 


لشن 


0 


تطير هعاوبة وهو يصفى لبعض خاصته حين حملوا اليه لا 
تحذره ان يوفدها في هذا الموعد . والخطر الذى يستشفه من مخالفة 
مشووة مته لا جيل ممه مجال نه 


وعلى الأتر کتب الى ابن الحض, عمى نامر ه 3 


« لا تبرح .. حتى بأتيك أمرى . »6 . 


وكذلك توققت الى حين بعثة الارهاب والتخذيل التى اعدها 
لاغتصاب البصرة . الى غير هله الساعة من يومه ارجا سيرها 
وأحله .. الى ساعة يمن تقبل فيقرن بها السير .. وماله لا يفعل حتى 
ناذن الأنجم ٠.‏ ويقطع القمر في رحلة فلكه شوطا ينقله من برج تحسه 
إلى برح سعد بحسن برجاله الانطلاق في ابانه نحو غرضه بين بدى 


البركة واليمن الى الظفر ؟.. 


ان العاهل ليتطير . وانه ليسترشد بأجرام السماء والكواكب 
استرشاد مستقرىء للفيب لا مهتد بها قي بر أو بحر 4كأنما فياستطاعتها 
الكشف له عن تفع يقتئصه أو شر يجتنبه .. ولو انه علم لادرك أن 
آبمانه هذا يما بظتها تومىء اليه وتتبثه به هو أدنى الى الوثوق بقدرتها 
على تشكيل مصاير الخلق وتلويتها فهو ادعى الى الحمل على محمل 
الشرك بالل .. 


مساك و .٠‏ ومنف قريب 
عن الاصفاء لما يظنوت أنها قشير به ء لان استتياء الاجم عقي الأحداثك 
ومصاير الناس ضرب من الكهانة » من صدق به فقد كذب بالقرآن .. 


5 ا 
1 على أن معاوية > فيا بدا » اثر الرضصوخ للخراقة. » أو لهذا 
الانحراف عن جادة الان الشخالص بريه 03 قانس إلى مشيورة متجمیه . 


ومع 


وبقى من بعد آياما عدة يرقب صاحب بمئته حتى لقد حسب الرجل 
أله عدل عن رآبه . ثم مكث بصابر الوقت > ويهدىء اما وسعه - من 
فورة رغبته الجامحة في المصف بالمصر من داخله © بلوغا الى تمزيق 
وحدة اهله وانتقاضهم على عذوه ٠‏ 


وراح شغلل الو قت عندئف بتدبر خطته وبحاول تجدديدها 
بدا ونتيجة ‏ في خياله » وسطر العوامل التى دفعته الى رسمها » 
والاسباب التى علقت بها أمله .. ١‏ 

ولم يملك عندئذ الا الاقرار بالفضل لعباس بن الضحاك العبدى 
صتيعته بالبصرة . نهو موحى نكرة هذه البعثة اليه » وغارس بذرتها 
في روعه . وهو عين له بالبلدة وعون ؛ خرج من اجل نصرته على اجماع 
قومه . وهو 4 بعد هذا وقبله » واضع الخطة > ومبين دواعيها > 
والمشير عليه بما يجمل اتباعه .. 


نلقد كتب له ذلك الصنيعة »> غب غرو أرض النيل © ودخولها في 
حوزة الشام ء٤‏ يقول * 


« ... بلغنا وقعتك بأهل مصر » الذين بغوا على امامهم > وقتلوا 
خليفتهم .. فقرت بذلك العيون .. وبردت افئدة اقوام كانوا لقتل 
عثمان كارهين > ولعدوه مفارقين » ولكم موالين »> وبك راضين .. ان 
ابن عباس غائب عن المصر . فان رايت أن تبعث اتينا أميرأ طيبا ذكيا 
ذ1 عقاف ودين © للطلب يدم عثمان ا سلب عه قإنى لا اخال التاس 


إلا مجمعين عليك ... 0 


وأاعجبت الخطة مماوية »> فأجاب : 

« ... قبلت مشورتك » رحمك الله وسددك .. فائثبت © هداك 
الله + على رابك الرشيد . فكانك بالرجل الذى سألت قد اتاك . 
وكانك بالحيش قد اطل عليك .. » 

وكانت الخطة بسيرة على التنفيذ »> خليقة بالتجاح . 


فالفراغ الذى تركه رحيل عبد الله بن عباس » عامل البصرة > عنها 
إلى الكوفة © ليواسى ابن عمه في فجيعته بمحمد بن ابى بكر ؛ وليهون 
عليه بعض ما لقى من محنة مصر ٠.‏ .. 


1 


والمرارة التى ما زالت بقية منها » لا شفل قدرها > عالقة بحلوق 
كثرة من البصريين منف وقعة الجمل > التى سرت قواتهم » وخضدت 
شسو کتهم 3 و جر حته كبر باءهم 3 و قهسر تهم على الختضوع للامام 
کار هین .هه الم 

ودعوة الثار المكتومة ف صدور عديدة للدماء والدموع التى فجرتها 
تلك الوقعة في كل اسرة ٠‏ وبحستها من كل عين .. 58 

وشراذم العثمانية اللائذة بالمصر > والعائذة باظهار الطاعة لعلى 
راء ومداجاة حتى تلوح ف الأفق فرصة للقود لعثمان من العهد الذى 
ألصقوا به ب ظالمين أو مخدوعين س حريرة قتله .. 5-5 


والتناحر القبلى تيها بالباس »© ومفاخرة بالأصل ‏ بين العشائر 
المقيمة بالبصرة والضارية على تخومها وني ريوعهاء كالازد ومضر 
وربيعة »> وما كان دائما بثيره هذا الاحساس الفج في نفوسى رجالها من 
تنافسس جموح قد يبلغ بهم ذروة التبافض > ومن تنافر في المجتمع 
البصرى كاد يشق وحدته ويضعه على حاقة هاوية الاتقسام ٠.‏ 2.. 


كل هذه عوامل لم تكن بخافية وان توارت ‏ بعد الجمل ‏ خلف 
حجاب غير كثيف من الهدوء قرابة عامين > لا اقرارا بالهدوء ولا ابمانا 
بجدواه وانما لانصراف الآذهان حينذاك الى ما كان بدور بالدولة من 
أحداث عامة خطرة » متابعة لها » وانشغالا بها عما عداها من ظروقه 
خاصة ومن دواع محلية محصورة في نطاق الاقليم . 


ولقد كان معاوية > بطبيمة الخال »> خليقا بأن بعلم الكثير عن ذلك 
التمزق الذى بلخر في جد البصرة » وان بدرك أنه « جند » له 
لا بلبث » حين تأزف الآزقة > أن يدعم قواته أو يكون طليعتها الى فتح 
البصرة وانتزاعها من بد الامام . ولعل يومه هذا لم بكن اول ما شايلته 
فيه الفكرة . قير أن الهيبة التى القاها على" في نفوس أهل البصرة 
باتتصاره الساحق ف « الحمل » على احزاب معارضيه © والاستقرار 
الذى ساد فيها طوال ولاية ابن عباس واجتمع به شعث طوائفها 
المتتاحرة تحت رابة الولاء للامام »> والاحداث التى تعاقبت سراعا 
وشغلت عاهل الشام بنفسه وباقليمه عن كل ما عداه > كلها لم تدع 
معاوية. من قبل سيلا الى الاقدام على تنفيف ما عساه خابله واجتياز 


ليف 


تجربة قد لا تمن مغبتها وخليق بها » لو اخققت » أن تدفنه تحت 
أنقاضص حلمةهة المر بض 1. 

لكنه اليوم ؛ إذ جاءته مشورة العيدى » غيره امس 4 بعد أن حالفه 
قدره وفتح عليه أرضص النيل . فانتصار جيش ابن العاص قد اعز 
شانه » ونفخ في روح أنصاره بكل مكان © والقى هيبته في قلوب 
امسلمين بارضه وأارض عدوه على السواء © وأتاح له تأمين حدود 
دولته من ناحية فلسطين ۽ وضمن له ؛ الى جوار هذا كله © موارد 
مصر من المال وال رجال آلتى لا نعدلها موارد قيرها من الولابات .. 
نفإذا هو الآن تازعده نفسه إلى فتح اليصرة فإته تروع من أمن العاقة 
واطمأن للنتيحة وقد غدا صاحب النحم الصاعف واليد العليا ف 
الصراع المربر التاشب بينه وبين غريمه على السلطان .> 


ولم بخالف معاوية عن ظبعه وهو ببنى « الخطة الصرية » على 
تلك العوامل المواتية التى هياتها له الظروف ورآها كفيلة بتحفيق 
غرضه . فما كان ليتنكر لطبيعته الحذرة التى تؤثر الريث وتكاد تقدم 
الاحجام على الأمر على الاقدام عليه ما وسسعه أن يرجىء ويتمهل 
ماادامت في الآفق بارقة رجاء في مطلع غد انسب لغرضه وآجدى عليه. 
وما كان ليركن الى احتمألات تحلته بر ححان کفته أن هی دفسته 
لركوب مخاطرة قد تباغته فيها احتمالات غيرها معاكسة لم تطف 
بتقديره . وما كان ليجازف باقتحام خطر ‏ وان كان أوهى من بيت 
عنكبوت ‏ ليصل من خلاله إلى مغتم دان براوده ولمم له » ضنا 
بما في بده لن يضيع او خانه طالعه واخفق في القضاضه على ذلك 
المغنم الذى قي بد سواه . 

وها هى البصرة الآن .. انها كالثمرة اليانعة > قد انضحتها له 
الظروف فتثقل بها غصنها ودنت للقاطف »© مغرية تخلب اللب » شهية 
تشر الرغبة » عاطلة من الشوك » مستباحة بلا سياج .. ولكنه يكبح 
نقسه »© وبملك طموحه ان يمد اليها بده جهرة آمام العيون .. وهل 
كان ليفعل وقد علمته تجربة الأمس القاسية بصفين أن خيره كل خيره 
هو قي السسير الى آرابه في دروب خفية تحتية » وآن دواعى الخال 
تقتضيه تجنب العلانية والمواجهة والاخذ بأسلوب الالتقاف والالتواء ؟ 


بل كد تعلم درس صفين ووعاه » وخلص منه بحقيقة واضحة 
A‏ 


لا يشوبها ظل من ريبة تومىء بكل أصابعها الى قصور جهده وعجر 
قدرته عن الثبات للامام في ميدان قتال .. وليس هو بمن بهدر 
التجربة .. ولا بمن نستخفه مخايل الظفر الميسور الذى يهيب به 
الآن س بلسسان عوامل التمزق الضاربة في البصرة ب أن يبعت الى 
البلدة بجيش ما أن يقارب مشارفها حتى تهبه ألولاء .. ولثن كانت 
مصر » منف قليل +¿ قد دانت له بقوة الفتح » فان الظروف غر 
الظروف » ومصر غير البصرة © والشقة من الكوفة الى كل منهما غير 
الشقة > لأنها الى الأولى أبعد مدى وأعسر مراحل »© والى الثاتية 
أدنى واسر ٠.‏ ولن کون مص البصرة كمصر مصر لأنها ببوضعها 
من العراق تكاد تقع على قيد الشبر من على أن لم تكن في قبضة 
بمينه . وني نطاق المحال لا ريب أن يفلح جيش آموى » مهما كانت خفة 
حركته وسرعة انقضاضه ؛ أن ينتزعها ويطير بها هدية لصاحب 
الشام !. 


لا قبل اذن لساوية + في ظل ذلك الوضع » بحرب سافرة قي المصرة 
ما بلغت قوة العوامل المرجحة لانتصاره . فالمرحلة إليها من دمشق 
طويلة . وحيشه الفازى سينتشر على مسافات ترق بها كتثافته 
وتشسبعثر قواته . واللقاء علدئذ وسط أرض قريبة عنه © بعوزه فيها 
تأمين خطوطه . وعنصر المافتة لا سبيل إلى تحقيقه والاعتماد عليه . 
والمقارنة بعد هذا بين كفاءة القيادة في كلا الجيشين المتناجز ين تر جح 
بلا جدال كقة الامام . 


قكانى بالرجل > وقد استحضر كل هنا في باله » بمدل عن الحرب 
المكشوفة الى الحرب المستترة » وعن الغزو الى التسلل © وعن اقتحام 
البصرة عنوة بجيش فاتح الى دخولها خلسة بفريق من أصرحابه لهم 
القذرة على اثارة الخواطر واشاعة القلق »> وضرب أهلها بعضهم 
ببعض توسسيعا لهوة الانقسام بينهم وتوهينا لوحدتهم . قاذا هوا 
استطاع أن بلغ من هذا وطره »> فقد وقعت الفتنة التى يعز بها حزبه > 
وتشتد قوة انصاره © وتملو بها هيبته بقدر ما تهبط هيبة غريمه . 


وكدذلك أبرع معاوية آمره » وعدال خظته . فلآن بعصضصف بالبصرة 

من داخلھا لهو اسلم عقبى من غزوها بجیش مشر . ولان يقلب الحكم 

بها على الولى الشرعى لهو آبسر واضس نحجة'. ولن تكون هى عندئذ 
ف 


اعصى عليه من مصر التى ما دانت له في حقيقة الخال إلا بانتشار 
دعوته » واشتداد ساعد حيشضه « السرى » فيها © أو « طابوره 
الخامس » بالتعبير الحديث !ء 

خطة سيرة > وجهد أسر ثم سقط الئمرة الناضجة تحت 
قدمية .ء 


ودبر الرجل كيده > فأعد بعثة ابن الحضرمى لتتسسلل الى البصرة » 
لا في برة قتال بل في طيالسة دعاة يتباكون على الحق ويحثون على 
اتباعه . وكان الحق الذى يراه رحبا فسيحا بتسع لكل خدعة من 
لخاد بعه ودعوى ظالة لا تقرها حقائق الواقع ولا شرائع الأخلاق . فهو 
اثارة الأحقاد . وهو صدع الو حدة . وهو التنادى بالشأر . وهو 
الاتهيام الظالم والاقتراء » كلها مغلفة بالانتصاقف لعثمان . 


ومع ذلك فقد تردد معاوية مليا قبل ان ينففذ البعئة وان كاد 
بو قن أنها تحالف الظفر وتسير قي ركابه . فلملها طيرته قد جعلته 
عندئذ لا بحسم .. ولعلها آيضا رويته التى تشده دائما إلى التريث . 
ولعله »> فوق هذه وتلك »© ذلك الاحساس الثقيل بالفراغ الذى كان 
يملا عليه حياته بعد غياب مشيره وميدع الراى الأثير عنده بعيدا عنه 
حينئف على شاطىء النيل . 

ونشط من لحظته الى كتاب ديجه الى رفيق كيده وشريك خدعه 
وصاحب شوراه عمرو بن العاص 3 

« ... رایت وأيا هممت بامضائه ولم بخذلنى عنه الا استطلاع 
رابك © فان توافقتى أحمد الله ءءء .. 


الى نظرت في امر البصرة فوجدت معظم اهلها ثنا وليا » ولعلى 
«وشيعته عدوا وقد اوقع بهم الوقعة التى علمت فاحقاد تلك الدماء 
في صدورهم لا تبرج ...ا ۰ء 

وقد علمت أن قتلنا ابن أبى بكر »> ووقعتنا بأهل مصر قد اطفات 
نيران على في الآفاق > ورفعت رءوس اتباعنا اينما كاتوا .. وقد بلغ 
من كان بالبصرة على رايتا من ذلك ما بلغ التاس © وليسن احد اكثر 
عددا ولا اضر خلافا على على من اولثك .. » . 


0 


ومضى في کتایه توا جز آامرة الذي آلقاه لابن اضر مى 4 صاحسة 
البعثة المو فدة لاحداث الفثتنة بالسصرة ٠‏ 

٠... «‏ بزل في مضر © وبتودد الازد > وبحذر ربيعة > وستفى 
دم أبن عفان > وذ کرهم وقعة على" بهم ألتى أهلكقت صالحى اخوانهم 
وآيائهم وابنائلهم . فقد رحوت عند ذلك ان بفسد على على” وشيعته 
ذلاف الفرج من الأرض .ء. Fri‏ 

وختم تعجل رده : 

« 57 لكل أ فما رابك ؟.. لا تحيسن رسولى الا خدر مضى 
السساعة التى ينتظر فيها حواب كتابى 55 والسلام 4م 


۲ 


المحور الذى كان لا بد ان تدور عليه آبة فتتة بتنشبها القوم ضد 
على هو دعوة الثأر لعثمان . فهى باعثة وقمة الجمل . وهى سبب 
ضياع مصر . وهى الباب الواسع المفتوح على مصراعيه الى قلوب 
العامة لالهاب مشاعرهم © وتحريك احقادهم النائمة > واثارة كوامن 
اعتزازهم بالمروءة والتجدة والانتصاف للمظلوم . وهى دون هذا 
وفوقه دعوة اكتست ثوبا براقا يبهر الاعين وستهوى الانضس ثم 
لا بكاد يفتقر ‏ في خواطر الجماهر التى تغرها القشور والمظاهر ل 
من مسحة حق بعد أن ارتفعت بها من قبل آصوات عائشة والزير 
وطلحة وفريق غيرهم من القوم من بين الصفوة الذين لهم في الامة 
مكانة وذكر > وف القلوب هيبة وإكبار ٤‏ وف الاسلام قدم وسايقة .. 

ولقد كان من الطبيعى أن يقر عمرو بن العاص صاحبه على رايه 
الذى ساته وبحثه على انفاذه . فمعاوية اليوم ذو نجم بازغ » وصاحب 
دنيا مقبلة يفسح فيها لكل طامع تستذله شهوة النفسسى قلا يانف ان 
بشتری متها اربه ولو يدينه 6 أو بالمثل المالية © أم بمكارم الاخلاق . 
وعمرو اليف هم بالشفوذة وساب الاه 71 کاد یشم ولا تكف أمائيه 
الكبار عن مخايلته متها بمزيف . واذا كان عاهل الشام قد اطعمه 


oY 


التبيع خليق بأن بوطد تثقة سيده فيه > وندعم رضاءه عله © وليسن 
ولا غرابة » مع ذلك + إن هو أنسى للرأى واقره لآن التآمر بعض 
ششسيمته ١‏ والكيد لعلى سلكه ومولاه في خيط » وادعاء الانتصاف لعثمان 
بالانتقام والثار مدا التزماه ملف ملاع 'نحالفهما عقب الحمل 14 وسيلة 
خادعة وناحعة > لانتزاع السلطان . 
وكتب في جوابه : 


« .. فهمت رابك الذى رابته .. وان الذى القاه في روعك هو 
الثأر لابن عفان والطلب بدمه .. ولم يك منك » ولا متا مندذ نهضنا 
في هذه الحروب ‏ ولا رأى الناس رأبا اضر على عدوك ولا أسر اوليك 
من هذا الأمر الذى الهمته .. فامض رابك 1.. » . 


وآن جأش معاوية عندلذ أن بشبت > ولباله أن بهدا وقد أشاع كتاب 
عرو فى قله الثقة به 2 وهون عليه وطأة احاسيه بالفراغ لباب 
مشيره .. فكاتما !طمأن الى صواب تدبيره . وكأنما طالعته النجوم 
آخيرا تبرج سعده وأذنت له أن نفد بعثه .. فاذا هو بخقا من قوره 
فيدعو اليه عبد الله بن عامر بن الحضرمى الذدى لفقنه الخطة وأعده 
لاتتراع التضيزة هن بت على بوباموة بالسير ٠١‏ 

« سر على بركة الله .. 6 . 


ولم بسن وهو بكرر عليه ثانية خطته نلك التى تقوم على بقاع 
الفرقة واثارة الأحقاد ودعوة التأر أن بقرن ما ذكره بعنصر آخر درج 
دائما على أن يكون من اسلحته قي النزاع » هو عنصر الاغواء بزخرف 
المال الذى لا يستطيع أن يقاومه من النفوس الا القليل : 

« .. ومن لمن سمع وأطاع دتيا لا تفنى »© وآئرة لا يفقدها حتى 
ققدنا أو تفقدم .. » . 

ثم لم يدع وعده هذا الذى ببتعث النهم وسيل له اعاب الأطماع 
مجرد كلمة في فم ابن الحضرمى .لو شاء بلعها أو شاء لفظها ووضعها 
في الأسماع . وانما سجله عهدا على نفسه قي كتاب مختوم يقطعه لكل 

o 


الذين بستهويهم لشبه وشحر فون اليه »> ويثمن به الفتنة في قالمة 
الأ شقان 3 3 


قال في كتابه مع مبعونه الى اولك الذين ايقن أنهم لا بد ب من 
جل الدنيا ‏ متاصروهة 3 وخارحون وراء دعوته على النظلام العام 
والولاء للامام : 


« .. وان لكم ان أعطيكم ف السنة عطاءين !.. ولا احتمل فضلا 
من فيكم عنكم أبدآا .. فسارعوا الى ما تدعون ألية .. #6 .ل 


وما كانوا بالقليل . ولا كان بنتظر منهم أن بتحرجوا أو يتوانوا عن 
اتباع دعوته أو دعواه وأنهم ليطوون حواتحهم ‏ منذ الحمل ‏ على غل 
اغلىنقيم .ون تجاملو ا طويلاً على اسيم راقمينقابدوا من نسومة 
الطاعة مثل الزهو في جلد الثعبان !. . 


ومع طول الشقة من دمشق الى البصرة » فقد استطاع اب نالحضرمى 
أن يمضى الطربق كله اليها آمنا مو فور السلامة . وأستطاع أن يتلل 
الى المصر وليس من أحد ‏ فيمن مر على كثب من ولاباتهم او اجتاز 
أاراضيها ‏ من عمال الامام من بدا أنه تصدى له او حاول الوقوف في 
وحهه .. وهذه ظاهرة غالبة ومعحبة تكاد توميء الى أن هم كل عامل 
لم يكن الا منصرفا الى ضبط الامن بداخل ولايته ما تعرضت لشغب 
محلى . فأما آذ مرت به © أو بحدوده : جماعة مريبة بل خارحة على 
الامام فذاك ما لا كاد بعنيه ما دأمت توفى على حدوده ولا تعرض 
لر ضه بشىء 3 

والأمثلة على هذا النوع من التهاون لا تغيب عن متقصيها . وهى 
توشك أن تنطق بضعف طائفة من العمال عن النهوض بتبعة واجبهم 
حيال الدولة جممعاء وافتقارهم الى القدرة على الارتفاع الى مستوى 
السئولية المسندة اليهم . وتوشضك كذلك أن تدانا على عجزهم عن 
البادرة الذاتية لمواحهة أمثال هذه المواقف واشارهم الانتظار حتى 
باتيهم الامر عنها من حاضرة الدولة . ثم بوشك ثالثة أن يبديهم ذوى 
ادراك يقصر عن تفهم حقيقة السياسة العملية التى شرعها الامام 
وآخذ نغسه 'واصحايه: بانتهاجها حيال اعدائه أو مخالغيه لا بقاتحهم 
بحرب الا إذ! هم بداوا العدواتن . قاذا قهم بعشن اولك العمال من 


هذا البدا الا سدوا في أرضهم كل منقك خلالها قد بحتازه مبتقى 
فتنة أو غار عاد الى ولانة اخرى تي طاعة الامام فذاك فيه من التنكر 
للولاء ومن التفربط في الأمانة اكثر مما فيه من تهاون وان حسنت 
النيات . 

ولم يشب سوء عقبى مثل هذا السلوك عن على فحذر منه © ولا 
عليه أحد عماله فكتب اليه ٠‏ 

ب قد صرت جرا لن اراد الغارة من أعدائك على اوليائك > 
غير شديد المنكب > ولا مهيب الجانب ؛ ولا ساد ثغرة > ولا كاسر لعدو 
شو كة ؛ ولا مغن عن أهل النصرة © ولا مجز عن أميره Ed‏ 

بلغ ابن الحضرمى أذن البصرة » متسللا أو على عين آولى الأمر فيها 
قلم يلق من بتهض له ؛ أو يحول بينه وبين دخولها لا بسيف ولا بكلمة. 
ومضى وجهته »> كما آمره عاهله > فنزل في بنى تميم الذين يؤمن له 
تأبيدهم > ويؤمن منهم مخالفتهم عليه . وكان آصحابه + قيما بدا > 
قد سعوا بين بديه في جنبات المصر بحدثون عته ويبثون دعوته »> فاذا 
السواء . واذا هو حين بلتفون به ويستشععر بينهم المنعة وعزة الحدوار» 
لا بحد بنفسه حاجة الى التزام اسلوب الدعاة الذى بدا عادة بالهوادة 
ولين الكلام تمدرجا وئيدا الى لب الدعوة وغرضها الخطير . الما تحمله 
ما شاع حوله من تأييد الى الفغفز دافعة .واحدة الى مطالبتهم 0 تقير 
موارية » بالتشرع المنف والثأر والانتقام : 

« اها الناس .. ان أمامكم > امام الهدى عثمان بن عفان » قتله 
على بن آبی طالب ظلما .. فطلبتم بدمه »4 و قاتلتم من قتله »> وأصيب 
متكم اللا الآخيار ٠.‏ وقف جاءكم الله بإخوان لكم > لهم باس يعتقى » 
وعدد لا يحصى .. فمالثوهم وساعدوهم 4 وتذكروا ثأركم لتشغوا 
سدور کم من عدو کې .. ) . 

وكان حربا بدعوته ان تلقى في الصدور اأصداء مختلفة . بمضها 
يرحب © وبعضها ينكر © وبعضها يقف بين هذه وتلك ‏ على تردد 
1و بينة ‏ لا يقطع الى أى الفريقين بنحاز .. فالبصرة كما علمئا » من 
قبل الجمل » جمعت قي اهلها الطوائف الثلاث : العثمائية » واصحاب 

of 


على » ومن رأوا الحيدة عن كليهما » لا إبثارا للسلامة بل إيمانا بجدوى 
حيدتهم على الخير العام وتجنيب الآمة شر الاتقسام . وهى اليوم 
كامس وان عز نفر حزب وقل نفر آخر . ولكن الذى لا يستطاع اغغاله 
آن أناسا انضووا في الماضى تحت لواء المناهضة الامام ابوا الآن أن 
بعيدوا الكرة وبرجعوا كبدئهم . بل استمسكوا بولائهم للدولة ؛ انتفاعا 
بعبرة الاحداث .. 


« قبح الله ما جئتنا به !.. حثتنا بمثل ما جاء به صاحباك طلحة 
والزسر .ا ء أقيانا وقد بأبعئا عليا + فكلمتنا واحدة .. فقعوانا الى 
الفر قة حتى ضرينا بعضذا ببعض عدوانا وظلما .- قما سلمنا من عظيم 
وبال .. 4 . 

فقطع عليه رجل من الحزب الآخر حدثه : 

« سكت فلست بأهل أن تتكلم في آمر العامة .. » ء 

لكنه تابع قوله : 

« .. تجن الآن مجمعون على عة هذا العيد الصالح الذى اقال 
العثرة »> وعفا عن المسىء »> وأخذ بيعة غائبتا وشاهدنا .. » . 

ثم التفت الى أبن الحضرمى قول له کالساخر : 

« امه افتامرنا الآن أن تختلع اسياقتا من أغمادها ثم نضر با 
بعضنا بعضا ليكون معاوية آميرا > وتكون له وزيرا ؛ وتعدل بهذا الآمر 
عن على ؟.. لا والله !ء. يوم من ابام على مع رسول الله خر من بلاء 
معاوية وال معاوية لو بقوا في الدنيا ما الدنيا باقية !.. » . 

واشتبكت الآراء . واأستعر الحذىث حتى غدا سبابا وملاحاة . 
وأوشك العنف آن يصرف القوم عن ابن الحضرمى ويغرق دعوته في لجة 
التهاتر .. عندئف تصدى لهم » عبد الرحمن بن عمير » احد بلي تميم > 
وهو يلوذ فيحترشه بهوادة الدعاة وتر:فقهم » لعله بز خر فالقول والموعظة 
المسئة بهيىء لدعوة الداعية في نفوسهم ما لم بهيئه خشن الحديث . 

قال قي عدوم : 

oe 


«رعاد الله > انا لم ندعكم الى الاختلاف والفرقة © ولا نريد أن 
تقتتلو؟ .. انما ندعو کم آن تجمعوا كلمتكم » وتۇازروا اخواتكم ا 
هم على رأنكم .. وتصلحوا ذات بينكم .. فمهلا مهلا رحمكم آله »> 
واستمعوا لهذا الكتاب ...+ » 

قألقوا المع . 

ونض امامهم كتاب معاوية » ونثر عليهم ما فيه © 

«.. أن سفك الدماء بغر حلها .... هلاك مويق وخسران مبين. ٠‏ 
وقد رايتم آثار أبن عفان وسيرته : ومعدلتة .... حتى تولب عليه 
المترتبون > وتظاهر الظالمون »© فقتلوه مسلما محرما ظمآن صائما لم 
0 سىفك قيهم دما م + وائلما تدعوكم © أبها الملمون © الى الطب 
:دمه » وقتال من قتله .... فاذا اجتمعت الكلمة » اقر الظالمون الذين 
قتلوآ أمامهم بغير حق فأخذوا بجر ار هم E e‏ 

دعوة ذكية . لأنها مرسلة »© لا تحصر الاتهام فى أمرىء بعينه > 
فليفهمها اذن من شاء وليرٌولها كيف شاء !.. وهى بعد دعوة عادلة > 
في رای كل مجتمع بشرى » وني رأى الدين ؛ لانها تحث على القود 
والقصاص » انتصافا من القاتل للمقتول .. 

ومع هذا نقد قرنها معاوية بالتلودسح لمن سمعها وتابعه عليها 
بدنياه » وانه ليعلم أن الدنيا احيانا اقرب الى استهواء الانفس واقدر 
من الدين !.. وهاهو الآن ‏ على البعد ‏ قد ضمن من الكثرة المجتمعة 
حول مبعوته الانضمام اليه » ان لم يكن من أجل الشرع » فاستجابة لا 
وعدهم ف كتابه من مضاعفة العطاء أء. 

وعقب ابن الحضرمى : 

« اجيبونى الى الحق © واتصروس .... » 

فنهض على الاثر ابن ضحاك العبدى » صاحب خطة هذا البعث »> 
المشير به على معاوية 4 ببادر بتلبية الدعوة : 

2 والذى له اسعى ؛ واباه اخشى ٠‏ لنتصرنك بأسيافنا وأبدينا .. » 

نما أكمل عبارته حتى تبعته كثرة من القوم 4 لممظمهم هوى 
بلا شك ل في نشب صاحب الشام وسخاله المعروض : 

م 


« سمعئا واطعئا .. » 

وطفا على هزم هتافهم » طفو الزئيد على الماء »> صوت خافت > 
كأتما بعلن على استحياء عن راى حزب الحياد بلسان الاحنقفا بن قيس 2 

« أما انا فلا !.. لا ناقة لى ولا جمل ف هذا الأمينى .... » 

وعندما حب انصار معاوية أن كلمة حربهم قد طغت على ماعداها 
ووراستقر لهم الآمر © باغتهم الثنى بن مخرمة العبدى بصو ته الجهير ٠‏ 

دلا والذى لا اله ألا هو !.. » 

ثم رمق ابن الحضرمى بعين ملتهبة النظلرة . وقال س توعسدا 
وتهديدا ب وهو بضغط على حروف كلماته » إبانة عن العزم والاصرار : 

..! لشن لم ترجم الى مكانك الذى أقبلت مته لتجاهدتك‎ e» 
اندع ابن عم رسول الله وسيد المسلمين وندخل في طاعة حزب من‎ 
# الاحزاب طاغ 5.. والله لا بكون ذلك حتى تقلق السيوف السسهام !ءء‎ 


۳ 


مع ما [سفر عنه الاتجاه العام من انتصار دعاة الانتقام » .ققد راى 
أبن الحضرمى أن الخحذر أولى به ما دامت ثمة طائفة بالبصرة »> كاب ن خرمة » 
لم ترهبها كثرة ناصره ») ولم يخدعها التلويح بجاه الال عما استمسكت 
به والخذت نفضسها بالترامه وفاء وطاعة »> وان غدت وقودا للتار ء. 

ولم يكن الرجل قد سعى بعد الى الازد يسرض نقسه وآمره © 
متوددا كرآى عاهله > أو متحسسا تبضهم كما شبفى على مشعل فتنة 
أن بفعل قبل أن يقدح الزناد !.. ثلك خطوة تالية في منهج عمله أن له 
ان بقطعها بعد ان فرغ من لقائه الميمون المشهود . قماله لا بحث الخطى 
الى حى اولئك الذين عليه أن يتالفهم ليجمعهم حوله قيامن بانضمامهم 
اليه ٠.‏ ما قد لا بامن اذا تركهم في صفوف أعدائله ؛ أو على الاقل 
مسال ن عله 6 لا سادونه ولا يتصروله ؟ءء 


e 


وكذلك مضى . واقبل على سيدهم بحدثه »> ويحرك في نفسه 
لواعيج المواجد القديمة » وحصاد « الجمل » الذى كان له فيهم بكل 
قلب ضغن ٠‏ وبكل بيت ضحية * 

« يا صيرة .. انت راس قومك © وعظي من عظماء العرب ©» 
واحد الطلبة يدم عثمات . راينا رابك © ورابك راينا » وبلاء القوم 
عندك في نفسك وعشيرتك ما قد ذقت ورایت .. فانصرنی وکن 
من دونى . » 

قتفكر صيرة مليا بتدير ٠٠‏ 

انها لدعوة الى الثأر سافرة . والى الفتنة . والى الانسلاخ من 
الطاعة . لها بلا ونب صدى في قلب كل موتور .. ولقد وتره على 
ووتر قومه . وتال منهم يوم الوقمة أذ هم سور حول عائشة حتى 
شاعت فيهم المقتلة كما لم تشع في غيرهم من الناسى .. ومع ذلك 
نذاك بالأمس ء والاأمس. ذهب . الدم جف والجراح التامت . والعفو 
الكريم ‏ مع القدرة ‏ عن ارتدادهم عن بيعة على © ونكثهم عهده © 
قد مسح هونا على قلوبهم وماقیهم .. فهل يا ترى يعود كرة أخرى 
بقومه الى خلاف جده ومحئة جديدة ۴ءء 

لكأنى به قد نذاءب هنيهة بين النكوث وبين الثبات . بين 
الاستجابة لدعوة الثأر والاستقامة على واجب الولاء . بين المشاركة 
في القسام الامة وبين الابقاء على وحدتها التى كادت اخيرا تلتثم بعد 
دم وقعقعة سلاح .. لکانه كان نهبا بين واجبه وعاطفته . عقله 
وقله » أمته وقبيلة .. 

تلك اللحظات القلائل التى عاشها الرجل عتدئذ كانت لب فيما 
يلوح دهر! طويلا من الصراع النفسى في دخيلته » عانى ابانه ما لم 
بعان من قبل مثله في كل ما قطع من سنى الحياة . فكذلك تختبر 
الانفس . وكذلك تجرب الضمائر . والهنيهات التى بواجه المرء قيها 
مغرق الطرق ليحسم الى أبن وجهته هى اشق محنة بجتازها واقدرها 
على تشكيل مصيره وتغيير اتجاه التيار .. 


وبدآ من صر ة كالما حزم مره قطالع ضيفه بو حه باسر لا تکاد 
بشرته تلم عما وراءه > ثم عرض عليه ما تمليه شيمة الأربحية العربية 
التى تابي آن ترد طالب حاجة » لائذا بالكنف ع عائذا بالجوار .. 


ذه 


قال في هدوء : 

» ان انت اتیتنی فنزلت في دارى نصرتك ومنعتك U a»‏ 

فكان بهذا العرض > من دعوة ضيفه ء لا الى الرفض ولا الى 
القبول ..٠‏ 

» لكن هذا الرد مته راق أبن الحضرمى لانه نضح بالرد اللمأمول‎ ٠ 

وآأفسح له الأمل في نجاح بعثته . فلم بر خيرا من أن يقول »© كاشغا 
عن رضاه واعتذاره في آن * 

« .. لولا آن آمر المؤمتين معاوية أمرنى أن أنزل ف تومه من 
مضر ءءء » 
فعقب صبرة على الآثر : 
« فاتيم ما آمرك به .. » 


وخرجح واقد عاهل الشام من لدته مطمثن البال وقد حسب أنه 
کفی بهذا الحديث أمر الأزد فاحتواهم نحميتة وضمهم لجمهور أتنصارهة. 
ولو درى الرجل لسارع الى اقتناص دعوة الجوار التى عرضها صبرة 
عليه في لحظة آريحية »© ولا غادر الآزد ليلحق بمضر وانه ليعلم آن هذه 
الأخيرة موالية لولاه لا بغيرها عليه نزول وافده في غيرها من القبائل . 
ولكنه كثر التزام آمر آميره واحتذاء خطته بالشبر والفتر »© يشير 
ترخص ولا تبديل © فخلى جوار الآزد لمن شاء ‏ غره ‏ أن يلتمسن 
فيه الحمابة . وقضى بهذا على نقسه وآمره بالوبال .. 


والواقع ان طبيعة التقاليد العربية © في تلك الآوتة » كان لها اكبر 
أثر قي توجيه الأحداث © وقي تحويلها آحيانا عديدة عن المجرى الذى 
نظن أنه كان لابد لها أن تسير فيه .. وما أكثر ما لهذه التقاليد من 
أصول وقروع !.. وما ارحب حنيات الميدان الذى تمارس صولتها 
فيه ا قهى مر متاقراة وضازاة على" التقوق بين اخضمين رهانا 
برهان . وهى مرة ثانية نخوة وتعظهم بنشآن عادة من تملق الغرائر 
والعواطف الخرقاء قيسدر المرء ‏ حتف عقله ‏ قي سلوك لا بلائم 
مقتضيات الواقع ولا تمليه طبيمة الآوضاع . وهى مرة ثالثة التزام 
اختيارى بحمابة اللاجىء المستجير » ولو كان عدوا موغلا قي المداء »> 
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ومنعه كما بمنع الطفل والتساء .. وقي كل صورها والوانها نراها 
تفرض نفسها في الحتمع العربى على الاحداث كقوة محركة © دافعة 
أو معوقة + تؤثر أبلغ الآتر في سير التاريخ ٠.‏ 

تقاليد قد تبدو لأول وهلة مجرد ظاهرات اجتماعية لا تزيد على 
ما عداها وأشثياهها من مألوف العادات > ولا نكاد يظن لها أن تتشط 
الا ببيئتها الطبيعية ‏ في اطار سلوك الآفراد ‏ فاذا هى لا تلبث 1 
تطفى كالسيل وتستشرى كالنار > فتقتحم السدود وتخترق الأسوار » 
لم تذهب في تغيير المصتاير وتشكيل الغابات الى ابعد النتائج واقصى 
الآماد . 

ودع الامثلة فهى كثيرة تترى بها الصحف » وتتواتر الروايات . 
هما خلت بعد اخيلة العرب من بقية اثر لقصة النافرة القديمة بين 
هاشم وآمية التى انشبت بين البيتين تنافسا عنيفا » قوامه الإدلال 
بالقدرة » مازال يتحدر في عقبيهما حتى تمثل اليوم » في على ومعاوية > 
خلافا دمويا ترامى مجاله على طول أرض الإسلام . وما غايت ايضا عن 
الاذهان تلك النخوة الجامحة التى ابتعثها غلو عائشة في الثناء على 
العشائر العربية بالبصرة غلوا تحلهم من الفخر وعلو القدر ما فتتهم 
عن انضهم فنقضوا بيعتهم » تم فتنهم بالجمل قذادوا عنه ذيادهم 
عن اقدس المقدسات . وما يمكن الآن أن نغفل هذه الأريحية التى 
استقيل بها صبرة بن شيمان ضيفه وافد معاوية > وعرض بها عليه 
حمابته ومنعه لو أنه نزل ف رحابه وشاء لنفسه أن تفع بما تفر ضه 
أصول الجوار .. 

المنافرة بشبها هنا معاوية من جديد » محاولا أن بحتاز البصرة 
بيمينه وسيلة من وسائل شتى اعدها للسيطرة على الدولة بملكها 
الواسع العريض . والتخوة بثيرها ابن الحضرمى من خلال التلويح 
بسا كان للأزد »> وقيرهم من أهل الإقليم » من « أمجاد » آبان الحمل » 
لا اعترافا بفضلهم بل تذكيرا بصرعاهم يوقظ في نفوسهم ولعها الجاهلى 
للثأر .. ومنعة الجار التى تسربت من بين أصابع مبعوث الشام > تجد 
من ينقض عليها كالصقر © بحوزهاء ويدقع بها الى حلبة الصراع > 
إتلمب دورها التقليدى في تغيير سے الأحداث , 


ع" 


كان رياد بن عبيد عند ذاك أمير! للمصرة بالاستخلاف .ء استخلفه 
ابن عباس عليها عند مخرجه للكوفة لتعرية الإمام في أبن أبى بكر . 
وكان » مذ اقتحم أبن الحضرمى عليه أرضه » يميش كالضيع . يوشك 
الا بعرف موضها لقدمه في زحام الحوادث التى تتابعت سراعا ككسف 
الغيم في بوم عاصف وقد ندافعتها الر ياج الهوج .. 

في خلال ابام » وريما ساعات » بدا لر حل کانما تشابكت وانتكثت 
الخيوط . الأمور تضطرب ٠.‏ الصدور تموج . الهدوء بلتحف بالتذمر. . 
ليكاد بوقن الآن أن الآارض غير الأرض »© وآن الناس غير النأاس . 
فالبصرة تغيرت عليه . رقاق امسه ذابوا قي هرج النقمة . الولى تتكر 
والعدو تنمر . وهو بين أولثك وهؤلاء في حيرة . إن استطاع أن يفكر 
فلا بستطيع أن بدبر . وإن وسعه أن بعزم قلا يسمه أن تحسم . فما 
هو إلا خليغة لابن عباس على المصر ؛ ليس في نطاق مهمته غير ان برقب 
وبتايع » ثم يبعث بالخبر ويطلب الراى من الأمير .. 

وهاله ان تتهاوى هيبة الدولة من حوله كقصر من الرمال .. 
فقد علا شأن ابن الحضرمى واستفحل . واكبته العشائر . ترامت البه 
الجموع ٠‏ كثر تبعه وعز ناصره . أما شيعة على الذين كانت لهم من 
قبل الكلمة فقف غدوا على تخاذل . وإما من صسی كان برتجى متهم 
العون سواهم من قادة الراى في الإقليم » فقد وقفوا موففا غريبا ليس 
اشبه بهم ولیس اتسب له . آنآی علهم © وابعد عن ظنه !.. 

واأحس أن ظله يتقلص . ها تحت بده من رقعة عمله أصبح الآن 
محصورا في دار الإمارة > لا بمتد إلى ما يجاوز الجدران !.. وهو بعد 
لا بدرى إلى متى يبقى اله هذا الظل وما من رجل في اصحاب على بتقدم 
إليه بشىء من رأى أو من قوة يشدف أزره وبسلد ظهره .. 

وئم يكن زياد بالذى يتطير . ولا بالكلف بالانحياز للرببة ٠‏ ولكن 
سلو ل ذوى تقته لم يكشف له إلا عن الحوانب السوداء في الامو د 7 
وكفاه أن دعا إليه بعفن سادتهم بعرض الو قف عليهم » مستطلعا الراى > 
وطالبا المون على كبح الفتنة المقبلة » فلم بحظ متهم إلا يما يزيد 
خلقه .,. 
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أوما لهم إلى دعوة أبن الحضرمى © وانفجارها المدوى بين الناس : 

« .. إتكم أنصار أمير المؤمنين ونقته . وقد جاءكم هذا الرجل بما 
قد بلفكم .. فأجيرونى حتى يأتيتى أهر أمير المؤمتين ورآأبه .. » 

فأما أحدهم فإنه موه » فطالعه برد ظاهره استشارة قومه » وباطنه 
تراخ وتخاذل .. إذ قال 7 

« هذا آمر فيه نظر .. ارجح إلى من ورائى > وانظر واستشير ..1 

وأما الآخر فقد أطلقها عبارة قي كلماتها معنى الإقدام » وفي جرسها 
فتور التردد * 

٠. «‏ نحن فاعلون »© ولن تخذلك .. ولن تسلمك .. » 


ولم يسترح زياد لا سمع . بل لعله ارتاح إذ عرف به خافية 
أنفسهم قاس متهم وقد ايقن الهم لابد قاعدون عله او خاذلوه ... 
فمعرقة الشر المنتظر خير من توقع خير موهوم . والياس راحة على 
آية حال !.. 

عندئذ نفض متهم بده . فلا حيلة له فيهم . ولا طاقة بحملهم ‏ 
حتف رفياتهم ب على ما يشاء . 

وقلب عينيه في أقوام اقليمه لعله بقع بينهم على نصير © فإذا 
البصر يعود حسييرا إليه كأنما قد جال في فضاء رحب به ظلام فوقه 
ظلام !. . أو كأنما ارتاد غر فة مغلقة بغير كوى دارت بها النظرات حائرة 
تتخبط من جدار لجدار !.. فمضر عليه . وتد م نرامت إلى عدوه . 
والآزد لا امل فيهم وموقعة الجمل ما زالت تفصل بيتهم وبين 
على بن اہی طالب بسور ضخم من جماجم صرعاهم التى لا تنى تتنادى 
بالانتقام !. . 

وتذاكر الامير الموقف وهو مشقل القلب والفكر + مع رفيقه 
ابى الآسود الدوّلى » لينفض بعض ما يضيق به صدره 4 وإن علم ان 
الآمر قد أعضل وغدا عصيا على المذاكرة والنقاش : 

« أما ترى ؟.. صفى اهل البصرة إلى معاوبة . وما في الآزد لى 


مطمع .. » 
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فالتمعت على الاثر عينا الدوّلى . 
الأرد أ.. 


إن اللغظة لتحمل في حروفها قبسا من نور خليقا بان بلقى شعاعا 
بضىء للأمير: بعض الطريق !. . املا قي غد 1.. متغذا إلى الخلاص 1.. 

كمثل خطفة البرق سطعت في خاطر أبى الأسود فكرة عابرة .. 
لعلها لمحة إلهام .. أو لعلها نتاج فطنة لم تكن فيمابد! ب لصاحبه > 
وتفرد بها دونه عقل الدؤلى الذى هيأنه طبيعته الذهنية للاستتياط 
الموفق السريع .. فلقد كانت للرجل ‏ لا ريب ل قدرة على استخلااص 
النتائج من المقدمات » والنظريات من العموميات نعرفها له فيما 
استخرجه من كلام العرب من قواعد النحو التى تحكم اللغة وتسر بها 
على سننها السليم . وهذه القدرة هى التى بسرت له أن بغوص في 
الموقف الضنك الذى يقفه زياد » ليأتى له يما قد يصلمح شأنه » وبحل 
عقدته . تماما كالغواص الذى لا تلقته ثورة البحر ولا ما بغطى صفحته 
من الزبد أو العشب عن انتجاع أبعد المواقع في قاعه وهو عليم بموضع 
اصدافه التى تحتوى درها الثمين .. 

هنا بتبدى لنا ابو الاسود الدؤلى رجل سياسة متفتح الافق طويل 
الباع لا بعسر عليه أن يستقبل الأزمة العارضة بالعلاج الذى يكف 
عاديتها »> ويروضها ترويض فارس بارع لفرس جموح . وكيف تسر 
عليه ان بغفعل » وقد عايثها في بيئتها > بكل ظر و فها ودواعيها » منشا 
وغابة ؟. . إنه إذن ليس بالفطن الذى ستنيط ويتخرج إن لم يسمقه 
ذهته يا ستخلاص « قاعدة » تستطيع أن تتحكم في الموقف وتسير به 
على النسق الرغوب !..ء 

وتربثك هنيهة وقد زوى ما بين عينيه .. 

زد اء . 

تم قال للأآمير ` 

« .. إن اص صبحت قيهم ملعوك . » 

؟5 


فهذه هى القاعدة !.. ان بطوع الاو ضاع الاجتماعية لخدمة 
قضيته . أن ستخلص من التقاليد العربية مقتاح الحل . أن بطيق 
نظربة « الحوار » !.. 

وقليت عبارته الآوضاع [آ.. 

ققد هب زياد على الآثر » يبعث لصيرة : 

» بابن شيمان .. انت سيد قومك »> واحد عظماء هذا المصر > 
قان يكن فيه احد هو اعظم اهله فآنت ذاك .. افلا تجيرنى » وتمتعنی 
وتمنع بيت مال المسلمين قإنما آنا امين عليه 57.. « 


ولم تتنكر الاريحية العربية لطبيعتها قلم يتآخر الجواب .. 
رد صيرة 3 
« إن تحملت حتى تنزل في دارى ملعتك .. .. » 


وعادت الطماتينة الى قلب رباد . 


€ 
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خرج من دار الإمارة بليل » مستخقيا بالظلام . كأنما ليكتم عن 
العدو حركته . أو ليتقى نظرات الاآعين الشامتة . او لينأى بمال 
السلمين أن تغتصبه فثة قد هان عليها سلطانه .. فما كان يملك بعد 
أن برد عن نفسه © وماق ميته » عادية من قد بعر ضون له يسوء وانه 
عندئذ لمستياح الحرمة لم سلغ مأمنه .. 


وخلا منه القصر كما عطل هو من سمة السلطة بخروجه وان يكن 
استبدل بهما كليهما دار طمانينة هى أروح لباله وامئع له .. فاليصرة 
الآن مرتع ثرى هين لابن الحضرمى واصحايه » ينشرون بها دعوتهم 
المتمردة ما شاءوا . وبملكون مثها ما شاعوا . ويفشونها بسطوتهم 
وقد غلبوا على أرجائها ونواحيها » إلا ذلك الى الأزدى الذى اصبح 
منها متل جزيرة من الولاء في بحر صاخب من العداء والخصومة .. 

حتى معالم الإمرة المظهرية قد اغتصبوها مته . فلهم انتهت إمامة 
الصلاة . وهم الذين يجبون الال . وقي ايديهم سياسة الامور . 
والإقليم يعنو لهم ويخضع ثم يصغى وراءهم لمعاوية صغيا كأنه قرية 
من قرى الشام تقع قي نطاق سيفه وماله !.. 

ومع ذلك فتحوة الازد كانتت له !.. بكل روحها ساندته .. بأيدها 
وغيرتها . بباسها وشوكتها . ياندفاعها المغامر الذى جل عن تصوره 
وارتقم الى ما فوق طموحه .. فإن هى إلا ليلة قضاها في جوارهم حتى 
طلم عليه صبرة مع اول شروق يقول ٠‏ 

« .ء ليس حسنا أن تقيم فينا مختفيااكثر من يومك هذا .. » . 

فرفع زياد إليه نظرة لعل فيها من اثر البغتة اكثر مما احتوته من 
ملامح التساول .. لكن الجواب المنتظر لم ترسسمه عيارة » وإقما 
جبدته اعمال ++ 
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فيما لا نكاد يستغرقفق وقتا ملحوظا كان سيد الأزد قد عوضه 
ما سلبته الفتنة من مظاهر السلطان .. اعد له مسجدا للصلاة » 
ومنبرا الخطية » وسريرا للحكم » وشرطا للآمن والحراسة . فهو 
إذن قد ارندت له مقومات الإمارة : هيثة وكلمة وعدة 4 لولا أن الحسر 
ظله عن بعض رقعة الأرض التى كان يغشاها بتفوذه .. 

ومارس زياد مهمته على الفور > قأم « شعيه » الأزد في صلاة 
الجمعة بمسجد الحدان الذى جملوه مركز دعوته وحكمه . وصعد أأشبر 
يخطب الجموع : 

« يا مصشر الأازد .. إلكم كنتم أعدائى فأصبحتم أوليانى .. 
ولو كلت في ينی تميم وابن الحضرمى قيكم لم أطمع قيه أبدأ وانتم 
دوته . فلا بطمع أبن الحضرمى في وآأنتم دوتى .. ..ء » 

وتمهل قليلا » ثم عرج مترفقا على ماضيهم 

« .. با معشر الأزد .. ليس أبن آكلة الأكباد قي بقية الأحزاب 
وأولياء الشيطان باددى إلى الغلبة من آمير اأؤمنين في المهاجرين 
والأتصار . وقد رأينا وقفتكم يوم الجمل > فاصبروا مع الحق صيركم 
مع الباطل .. .. » 

م« .. إنكم لا تحمدون إلا على النجدة > ولا تعذرون على الحين .. 


وقد أصبحت» فيكم مضمو نا وامانة مؤّداة f nae‏ 
فالتهبيت قلوبهم نخوة . وهب شيمان أبو صبرة نهيب بقومه : 
0 .. ماأيقت عواقب الحمل عليكم إلا سوء الذكر !.. قد كلتم 


أمسنى على على فكونوا اليوم له .. قائتم حى مضماركم الصير > 
وعاقبتكم الوقام .. .. » 


وعقب أبله بعده 3 
« .. .. لسا نخافف من على ما نخافف من معاوية .. وهلا 
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زياد جاركم والجار مضمون © فهيوا لنا انفسكم © وأمنعوا جار کم 
أو قأيبلفوة مأمنه .. .. » 


وكذلك انشطرت الضرة شطربن بين الأزد ومن عداهم كائما 
غدت امارنين كل آمارة منهما في طاعة امير وساطانه تماما كانقسام 
الدولة نفوذا وولاء بين على ومعاوبة . ولئن قيل ان مبدا من المبادىء 
جادا كان أو موهوما ‏ هو الذى شطر وحدة الأمة الإسلامية »> 
فليس عن ذلك المبدآا نفسسه > ولا عن سواه » اتفسمت البصرة وافترق 
أهلها فرقتين 4 وإنما الذى ادى بها إلى وضعها ذاك ما ركب في 
طبائع العرب من حرص بالغ على رعاية تقاليدهم والوفاء لها أعظم 
الوفاء وإن خاضوا إلى وفائهم هذا بحارا من الدم > واجتازوا درويا 
طويلة من الأشلاء والجماجم . 

لا مراء في أن انضمام الأزد إلى زياد لم يكن متهم ولاء لعلى > 
ولا رعاية لميدا » ولا نصرة لراى ارتأوه إذ قامت الحجة على رجحانه 
فظاهروه على ما عداه . فلو كان للمبدا في نفوسهم مكانة تعطفهم حينذاك 
على الرجل لما رحب صاحبهم بابن الحضرمى عندما أقبل ولا اوشك 
أن فسح له في رحابه . ولو أنهم حقا كانوا يكنون بضعة من ولاء 
لأمير المؤمنين لثاروا بوآفد معاوبة © ولوققوا دونه ودون يلدتهم أن 
يدخلها من البدء أو يجمع اهلها حول دعوته . ولو شاموا رانا خليقا 
بالاتباع والمناصرة في حديث زياد لشمناه معهم © فليس بالحديث 
ما بطالعنا بفكرة جديدة أو حجة مقنعة » وكل عياراته استثارة للنخوة 
وتدرع بالجوار ٠.‏ 

إنما التفاخر هو الذى حركهم ودفعهم للالتفاف بالامير الذى 
أنفض عله الناس ٠‏ فالعار كله آن يستتجد بهم قلا تسعفه تجدتهم > 
وان ينزل في جوارهم فلا بجد عندهم حق الجوار ؛ والعار كله » 
وقد اجاروه »4 أن بعز جار تميم وبهون جارهم على اهل الاثليم . 
والعان كله آن يصيمح ابن الحضرمى ذا صولة وییقی زياد »© وهو بين 
ظهرانيهم » عاطلا “من مظاهر القوة ومقومات السلطان !د . 

ونه 


هى إذن متافرة بينهم وبين تميم وميارأة على آى الفريقين اثبت 
في المضمار واقدر على الانتصار .. اما مظاهرة الحق على الياطل » 
واما حمابة وحدة الدولة أن تمرقها فتنة » وأما الطاعة لعلى صاحب 
السلطة الشرعية في البلاد > فكلها ليست اصلا لوقو فهم موقفهم هذاء 
بل هى ذيل وتبع للغيرة على سمعتهم ان يقال اخلت الازد بواجب 
الجوار !.. 

على هذا النحو سارت الأآزمة وابلفت الكوفة بأمرها في كتاب » 
بعث يه زياد إلى اميره أبن عباس : 

« .. .. ان عبد الله بن عامر بن الحضرمى اقبل من قبل معاوية 
حتى نزل ف بنى تميم > ونعى اين عفان © ودعا إلى حرب © قبابعه 
جل هل البصرة . فلما رايت ذلك استجرت بالأزد » يصيرة بن شيمان 
وقومه للفسى ء ولبيت مال المسلمين .. .. والقصر خال متأ ومنهم 
.. .. قارفع الأمر إلى امير المؤمنين ليرى فيه رآيه »> واعجل إلى 
بالذى ترى أن کون مله قيه .2 .. » 

وليس هذا الكتاب ‏ قيما اخال ‏ بأول نيا وصل الكوفة عن 
دخول ابن الحضرمى البصرة »© .ولا عن دعوته المعادية بها » ولا عن 
اعتزاز شانه قيها بامتناعه بمن بها من بتى تمیم .. فلقد جرى الڌکر 
بان تميم الكوقة خشيت أن يستفحل الآمر فتقع الحرب بين الآزد 
وبين عشرتهم في البسرة > فأسرع منها من يشير على الإمام وهو 
برجو السلامة لقومه من خلال ابتغاء السلام !ء. 

قال له : 

« با امير الؤمنين .. ايسث إلى هذا الحى من تميم > قادعه إلى 
طاعتك » ولزوم بيعتك »> ولا تسلط عليهم آزدعمان البعداء البغضاء !. . 
فإن واحدا من قومك خير لك من عشرة من غرهم .. » 

وساءت عبارته هذه رقيقا من ازد الكوفة »> فثار 3 

» إن البعيد البفيض من عصى الله »> وخالف آمير المؤمنين © وهم 

۰ WA 


قومك !.. وان الحبيب القريب من أطاع الله > ونصر آمير الؤملين > 
وهم قومی !.. » 

تفاخر آخر !.. ادلال بالمكارم والميزات بهم أن يتفث سمه > 
ويوقع النفور والتباغض بين حليفى الكوفة وقوعهما بين عشيرتيهما 
في أرض زياد !.. لكن الإمام كان اسرع إلى حسم الداء > فصاح بهما 
بلهرهما ومن وراءهما لدنه من الأزد وتميم > وبيؤدبهم حميعا بأدب 
القرآن ٠:‏ 


« .. تناهوا انها الناس ؟.. وليردعكم الإسلام ووقاره عن التباغى 
والتهاذى ؛ ولتحتمع كلمتكم .٠. .٠‏ واذكروا إذ كاتم ليلا مشركين > 
متباغضين متفرقين » نألف بينكم الإسلام فكثرتم .. فلا تغرقوا 
بعد إذ اجتمعتم . ولا تباقضوا بعد إذ تحاببتم .. .. فأما تلك الحمية 
من خطرات الشيطان فانتهو! عنها ‏ لا أبا لكم  !‏ تفلحوا 
وانتححوا .. » 


وقد أخذ الإمام بالمشورة فاسعنفر تميم الكوفة أن يفرقوا عن 
ابن الحضرمى عشيرتهم بالبصرة التى آوته ونصرته واعزت شأنه في 
الاقليم .. ومضى بكرر دعوته فيهم . ويحثهم أن ينهضوا لها حماية 
لقومهم ان تقم بيتهم وبين جيرائهم الأزد حرب تقد لا تحمد متها 


لكنهم »> فيما بدا » لم يصغوا له » وإن ظل آباما عدة بهيب بهم » 
وينتظر منهم آن طبوا تداءه .. فما نهض منهم احد . ولا قام عتهم 
بالأمر غيرهم من آصحايه . بل بقوا > والكوفة وراءهم بجميح شعيها ؛ 
كدابهم ؟جمعين قي هذه القترة في مختتم عهده » سادرين فيما استمرآوا 
من تهاون وتخاذل وشبوط همة > سستقبلون ها تطرا من الحوادث ل 
خطيرها كصغيرها ‏ بغبر احتفال 5.ه 

وضاق أشيرا بمو ققهم + 

. و الس من" القت آن بلصرني الازد وتخدذلنى مضر [!.اء 
1 أن 
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واعجب من ذلك تقاعد نميم الكوفة بى » وخلاف تميم البسرة على !.. 
وان اأستتحد بطائفة متها تشخصر إلى اخوانها فتدعوهم إلى الرشاد 
فإن أجابوا وإلا فالمنابذة والحرب فكأنى اخاطب صما بكما لا يفقهون 
حوار! 355 جنا عن الناس 4 وخا للحياة aT‏ 

وصمت هنيهة . إن العزم الذى كان بملاً القلوب بالأسى 4 ويدفعها 
إنى اقتحام المكاره والغمرات ؛ اباء للضيم © واتفة من الاستسلام 
ل ولو للأهل الأدنين ل جدا في نصرة الحق واعلاء كلمة الله > قد فشر 
أليوم حيتت تاره . ردت حذوته التى كان الإيمان يمدها من قسه 
بما بشعل النغفوس غيرة وتحولت إلى وماد !.. 

وأتبع يقول ٠‏ 

« .. م. لقف كنا مع رسول الله فقتل آباءنا وأبناءنا واخوننا 
واعمامنا » ما بزيدنا ذلك إلا إبمانا وتسليما .. قلما رأى الله صدقنا ) 
أنزل بعدونا الكبت »4 وأأزل بنا النصر > حتى استقر الإسلام .. .. 
ولعمرى لو كنا نأتى ما أتيتم > ما قام الدين عمود > ولا الخضر للايمان 
عوك م ا 4 

ثم رماهم بنظرة أسفا وزراية »> وهو نتهى حديثه : 

« .. وايم الله لتحدليتها دما »> ولتتبعنها نكما !.. » 

فلعل كلماته تلك فعلت بعض فعلها في نغوس طاثفة متهم > 
فتهامست مليا ؛ ولغطت » ثم أقبل بعضها على بعض بتلاومون .. كيقما 
کان مر هم فان احدهم قد حر که اللوم » وآثار غير ته ٤‏ فالبرى من نينم 
متفر ٠‏ 


« لا مضا با امير المؤمنين . ولا يكن ما تكره .. » 


« الم يبلغك » يا اعين » ان قومك وثبو! على عاملى مع ابن الحضرمى 
بالبصرة » يدعون الى فراقى وشقاقى » ويساعدون الضلال القاسطين 
على ؟.. » 1 


لف 


« فابعشنى إليهم !.. انا لك زعيم بطاعتهم © وتفريق جماعتهم : 
ونفى أبن الحضرمى من البصرة أو قتله .. » 

« فاخرج الساعة . » 

غير آن الحوادث بمستقر الفتنة لم تكن لتقف حيث هى لا تتقدم 
حتى بقدم اعين بن ضبيعة من الكوفة ليهدى قومه .. فللحوادث 
أحيانا أقدام تمشى > وأحيانا تمدو » وأحيانا أخرى لها اجحنحة تر فر ف 
لتطير !.. والشرار يلد الشرار فينتشر وتتدلع الثار !.. 

قي لحظة من الحظلات زهوهم بما أدركوا من غلية ويلقوا من تصر د 
شاءت تميم وفيسن أن تجمع لزبها الظافر بالنصرة مظلهر السلطة 
الى حوار قوة الحول وبسطة النفوذ .. فالكثرة لها . ورقعة أرض 
الاقليم تحت ظلها إلا ناحية . والمال بأتيها من جوانب الولاية وأرجائها 
جيابة . وهى من العدة والعدد على النحو الذى بمكن أن تستقيم 
لها به كافة الأمور .. فإذا هى شاءت أن بتوفر لها أبضا ١‏ شكل » 
الحكم فإنها إذن لا تطمع بهذه المشيئة إلى محال لانها لا تجاوز حدود 
ما هيأه لها الواقم اللموس -. 

وكذلك أرادو؟ الاسميلاء 9« رسميا » على السلطة ‏ بعد استيلائتهم 
قعلا عليها ‏ تحقيقا للغرض الاصيل من وفادة ميعوث الشام . 
وهل شىء اسر عليهم وادنى منه ولیس امامهم غير خطا قصيرة 
بقطمونها ويتزل بعدها صاحبهم بقصر الامارة المهجور ؟ء. 

ورحب ابن الحضرمى لا ربب بالفكرة على الفور »> وقد راقه أنهم, 
تر جموا عن صضمر ه 6 وأخقوآا انفسهم يتنفيدق همأ رسمه إلى خر 
مداه .. فإن هى إلا ساعة من زمان ويبلغ وطره .. بقتعد الأرركة 
الخالية فى القصر »> فيصبح عاملا على اليصرة »> يضمها الى ملك الشام 
تحت سلطان صاحبة ابن أبى سفیان ٠۰‏ 

واتعسدوا .. : 
1 لكنهم ما هياو للمسير حتى علست الارد فشاوت سمية ءءء وبرؤت 
لهم قي فرسان كفرسانهم ©» وعدة كمدتهم »> وعلى عزيمة وتصميم 
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الا بدخل القوم القصر إلا بقتال 1. . قالهوان كله ان يجلسس أبن الحضرمى 
مجلس زياد . وان تنفرد تميم وقیس بتنصيب الوالى . وان يتحدث 
الناس أن الأزد لم تحفظ على جارها مذ هو له 4 وما لم بدعه ‏ طائما 
السواه . وليس اين الحضرمى » على آبة حال 4 لهم برضا يخلون 
بينه وبين الأمرة عليهم وسياسة الأمور في الاقليم .. فأما إذا كان 
لابد اليوم من آمير » فليكن إذن رجلا برضاه اولك ويرضاه هؤلاء .. 


وتأذم الو قف و 


ذاع في الجو عرف الحرب وقد آبى كل فريق إلا ماارآه .. فإذا 
الصدور تغلى . وإذا القلوب تشتمل . وإذا السيوف تتعرى وتبعث 
بريقها بخطف العيون .. لا معدى إذن عن لقاء دام بين الحزبين > 
بحسم الخلاق ؛ وبضع الفخر متهما حيثما يتيغى أن يكون . 

وهال الأحتف ن قيس ذلك الخطر المحلق على, الرءعوس © فمشى 
إليهما جميعا بحاول أن يهدىء الشائرة © وبحد من الغلواء .. إن 
الرحل لعلى حيدة من كليهما > قد كفا بده متق البدء عن الدخول 
في الأمر ء فهو لا إلى ابن الحضرمى ولا إلى زياد . لكنه يخثى © إن هو 
تركهم وما هم قيه + أن تتسيع الهوة > ويلجوا في عنادهم حتى الدم ء. 
والمية دائمآ عشواء عمياع 2 

واستطاع بعد طول جهد ان يكيس الجماح .. 

واتصرف الجمعان . 


ومع ذلك ققد شق على جماعة ابن الحضرمى ما كان . قرات 
آن ترمى القوم بسهم قاتل مما ف جعبتها من مكر > اغلها أن تخضد 
شوكتهم )؛ وتكسر حدتهم » وتقضى على هذه المعارضة التى لا تظنهم 
وإن جنحوا الآن للهدوء ‏ مقلعين عنها ما بقى الجائبان قي تنافس 
على نصرة مستنصر أو حيازة غود .. 

وهداها خيثها إلى خدعة هى السبيل المفتوح إلى تحقيق ما تريد 
.. نماذا عليها لو ادعت اليدة من الخلاف الناشب بين العاهلين 
بالكوفة ودمشق © ودعت خصمها أن يلك وإِباهًا سلوكا سلبيا 


لف 


ازاءهما » وازاء کل ما لعلة قد ؤازد احد هما أو الآخر © من اشخاص 
واعمال ؟.. إنها إذن للسياسة الرشيدة الخليقة من كليهما بالاتباع » 
والكفيلة بتحميد الموقف ثم حقن الدماء حتى تستبين الآمور . 

وارسلت تميم الى الازد : 

« اشخرجوا صاحيكم > ونحن تخشرج صاحينا » فأى الأميرين غلب : 
على أو معاوية » دخلنا في طاعته > ولا نهلك عامتنا .. » 

لكن الحيلة لم تجز على الازد > وكان جوابها على هذه الدعوة 
الخبيثة » بلسان صبرة بن شيمان : 

« لا !.. إنما كان هذا يبرحى عندنا قبل أن تجره .. ولعمرى 
ما قتل زياد وإخراجه إلا سواء .. .. » 


لفترة هدات البصرة . قرت التفوس بها بعض قرار > واظل 
ربوعها سلام ظاهر طفا على سطح الإاضطراب !.. 

الأزد أراحها أن نححت ٤‏ في حصسائها » وقادة الأحنف بن قيس 
قو قشف خصمها عند القصر لا بحتاز نلك « الشقة الحرام ؟ » التى 
تمنعه طبيعة الوضع السياسى القائم بالاقليم أن يجتازها » أو بعبث 
بحرمتها » ما دام مجموع السكان لم بتفق على التغيير .. قالحاكم 
الشرعى هو زياد . والقصر مازال قاعدة حكمه وإن أخلاه . وامتثال 
قيس ونميم ومن وراععم نصيحة الاحنف بالكف عن اقتحامه فيه 
ليم برای الأزد 4 واعتراف ب ومزى على الأقل ‏ بقدرتها على 
حمابة الجان .. 


وانصار اين الحضرمى قيلوا الانسحاب ‏ انصياعا للتمقل واخذا 
سنة الدهاء ‏ راضين ككارهين : وكارهين كراضين !.. فأما الكره 
فلأنه حال بينهم وبين مظهر السلطة المنشود > ولو إلى حين . 
واما الرضا فلاته اسلوب عمل صاحيهم وجادة سلوكه في حدود 
الخطة التى رسهتها الشام .. فما قطع واقد معاوبة كل هذه المراحل 
الطويلة إلى الجنوب البعيد ليدخل البصرة عنوة + أو ليغتصب امارتها 
بحرب حامية على بحر هائج من الدماء هو القادم إليها في حفنة قليلة 
من الأعوان . بل قد جاء ليتسلل إلى نفوس أهلها »> وليختلس أرضها 
وسلطائها اختلاسا بانقلاب سلمى هادىء أو بثورة باردة بيضاء !.. 


غير أن الاحداث ابت إلا ان تعجل القوم عن هدولهم وقسرع إليهم 
بلحظة الحسم التى كان لابد أن تكون . فليس من طبيعة الأمور أن 
سود السلام اقليما انشق اهله »> وتتازع مصيره فرشان منهم 
يتصارعان على النفوذ . وليس أيضا بمقبول أن تجمد الدولة 
فلا تتحرك وهی ترى جزءا منها بوشك أن بقع قي برائن فتنة تفصله 


¥ 


٠‏ عنها وتقتطعه تهبا مباحا لمتمرد خاري على النظام . وليس كذلك 
مما يساغ ان يصبر إلى الابد على هذا الوضع المتميع فريق لست 
الظفر أنامله ثم لا بمد إليه بده قيد أصبع ليحتويه في قبضته !., 

تلك كانت العوامل والأحاسيس المحركة للظروف والموجهة 
لاا حداث وواقد أمير اؤ منين بمضی شوطه من الكو فة ليدعو أهلةه 
وعشير ته بالبصرة ان بر شدوا قيلز موا الطاعة و صموا الاذن عن 
وسوسة الشيطان ؟. . 

بدا أعين بن ضبيعة مهمته خر بدء ©» وكما ينبغى ان بدا مثلها 
سقير . فلم بتجه لقومه وإن كانوا عساهم قد علموا بحضوره © وإتما 
جعل همه » من اول خطوة خطاها > زبارة زياد © إعلاما له من جانب 
يوفادته » وإشمارا لجمهور السكان » من جاتب آخر > إنه الآمير الذى 
حب أن تحط عنده الر حال ولا محط لقادم عند سوأه .. 

وتذاكر الرجلان الأزمة . وآدلىكلاهما قيها بما براه . ثم زودهماء 

« .. إلى قد بعشت بن ضبيعة ليفرق قومه عن ابن الحضرمى . 
فار قب ما يكونمنه . فان قعل وبلغ منذلك ما نظن بد .. فهو ماد سء 
وإن ترامت الأمور بالقوم إلى الشقاق والعصيان .. فجاهدهم .. 
وإلا فطاولهم .. فكان كتائب الملمين قد اطلت عليك .. » . 

وقال اعين لزباد وقد سمع مافي الكتاب 3 

« إنى لأرجو أن يكفى هذا الأمر إن شاء الله .. »6 . 

ثم خرج بشتد لتحقيق ماندب له . 

إن الكيل قد امتلا وفاض . وسرة الحستى التى سارها الإمام 
قي هذه الأارض ‏ عقوا ورجمة ‏ لم تلق »> فيما يلوح » عند قومها 
ما هى هله من العرفان والوفاء . فالصير إذن عليهم نقيصة » 
والتسامم ضعف © وليسر لهم عند حاكم بعرفه تبعته » ويستشعر 
حق امته عليه إلا الحرم الذى يقطع وبردع > وكآخر الدواء الكى فيما 
قال !.. : ْ 


¥ 


و نجهم أن محتنبوا فتنة لا تصيبن الذن ظلموا متهم خاصة : 

« .. على ماذا تقتلون انضكم © وتهريقون دماء کم على الباطل مع 
السسفهاء الأشرار ؟.. » 

ثم حقرهم : 

م .. إلى والله ما جئت حتى عبيت إليكم الجنود . فإن تنيبوا إلى 
الحق شل منكم » ونکف عنلكم . وان أنيتم فهو والله استتصالكم 
واوا 2 

فقبلوا منه . ومضوا وإناه إلى إخوانهم الان التفوا حول دعوة 
ان الحضرمى > بحاولون معه تصحهم لعلهم يرشكون ٠٠۰‏ 

لكن العصيان الذى خامرهم وترسبت في نعو سهم روآسه حملهم 
على استقياله أسوآ استقبال .. هاآت حل حيث کانوا حتی أسرعوا 
إليه بالسخط كأنما قل جاء بدعوهم لغير الوقاعء والشرف والسلام !ء.ء 
بل قد خرجوا إليه مصطفين قي العدة والسلاح !.. بل قد حشدوا 
حشو دهم له کاله هو جيش وحده لا بجمل بهم لقاؤء إلا وهم على آهبة 
القتال !.ء. بل قد قدموا ابن الحضرمى أمامهم تحفون به . وبلتفوت 
حوله كانه علم الكتيبة »> إمعانا في التحدى > وإغراقا في المجاهرة الرعناء 
بالمخالفة والعداء !.. 

وعحب الرحل لهذا السلوك متهم وإنه لابن عشيرتهم © التاصح 
لهم » الأآمتن عليهم ٠‏ القادم عبر تلك الشقة الطويلة المضنية ليكف عتهم 
البلاء .. وراح من إشفاق بناشدهم الله ٠‏ 

« يا قوم .. لا تنكثو! بيعتكم © ولا تخالفوا إمامكم .. » . 

ثم مضى بشرح وبين © آنا ذكر © وآنا بحذر . فملهم من بصغى»ة 
ومنهم من يعزف عنه © ومتهم من بقطع عليه الحديث في تبرم وإتكار 
أو في لدد ساقر وعداء صر نح .+ 

ومع ذلك ققد سار شوطه »© وشحد كل منطقه وهو نجاور وتحادل» 
ببصر ونور ©» يمتى ويلذر . وماله لا بقصل وقد بدا له من ملامح 

ا 


الوحوه ومن رشاش اللغط المتنائر من هنا ومن هناك أن ثمة ما يومىء 
إلى نصدع طائفة غير قليلة من الحاضرين عن ابن الحضرمى تصدعا يكاد 
بخرجها من صفوفه ؛ ويعود بها وقد الجابت عن عيونها غشاوة 
الفى ‏ إلى طاعة الإمام ؟.. 

ولقد كان من الطبيعى أن نهول هذه الظاهرة الخطرة حاملى دعوة 
أبن الحضرمى الباذرين ممه بذور الشقاق . فمامآل حديث اعين إلا أن 
يرفع الاكنة عن قلوب كثيرة فتوى النور . وما غاية النور إلا ان يبين 
وبهدى »© فتهدا الخواطر وتثوب الألباب . وما نتيجة استنارة العقول 
إلا تصدع جمعهم ؛ والفضاض جمهرة اعوائهم عنهم التى تابعتهم من 
قبل بروح القطيع وتهافتت عليهم تهافت الفراش ل مسلوب الإرادة ‏ 
على اثثار !.. 

جزعت إذن هذه الفئة المشاقة الغالية في العداء للامام وهى تلمح 
الآئر الذى بتزكه حوار أبن ضبيعة في الناس » وخشيت إن هى آملت 
له في الحديث ان يتقلب الأمر » نتنطفىء ثارها »> وتذهب قوتها »> 
ويتهاوى ذلك الصرح الشامخ للفتنة الذى اقامته بالخداع والدسيسة 
ليصبح غبارا تدذروه الريح .. وعندئف قشطت للعمل واخذت نفيها 
بالتصدى لاعين > وللذين مالوا إليه ء لعلها ان تدرا عاديته عن دعوتها > 
وتخرج من المحنة التى أغرقها فيها بخير ما تستطيع ٠.‏ 

ولم يكن لها أن تقابله حجة بحجة وبرهانا بيرهان لأن الحوار في 
مثل هذا المقام له لا عليه . فهو بنضح عن قضية الوفاء بالعهد » 
والولاء للدولة ٠‏ وهو قادم للام يجتب التاسن القاما يشدهم 
لا محالة إلى دم .. وهو باخف على يد القوم أن يصبأوا إلى الوقوع 
ثانية فيما علمتهم التجربة وبال الوقوع فيه . وهو بعد هذا في فريق 
من اهله إن لم تعطفهم إليه صلة الرحم فقد عطفهم حرصه عليهم ان 
تقصغهم المصارع وتتخطفهم الحتوف .. 

ليس بالمنطق بظهر صانعو الفتئة على أعين > وإنما بدرء منطقه أن 
بلع المسامم ويرسخ ف الافهام .. بعزل صاحب التطق عن الئاس 
وإن وقف فيهم لا تغيب هيته عتهم »ع وظل حديثه بجول بين الآذان.» . 
بإقامة سور ضفخم من الشجيج والضوضاء بيته وبين الإصقاء !.. 
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لعلو 
ضجوا على أعين » وشغيوا على حديثه يأصوات نكراء كالعواء 8 


والشغب دائما سلاح كل متهور عاجز © وسلاح كل فتنة تغتقر 
من الحق أو من القوة إلى ما تقدر به على التماس المسالك إلى العقول» 
لأنه السملااح الذى يستطيمع صوته الهادر أن يطفغى على ما عداه من 
أصوات ويملا بهديره الأسماع .. 


ولم بياس الرجل :6 بل ظل بعيد ما يقول © ويكرر ما بعيد © عسبى 
أن ننفذف من ثفغرة هنا أو ثغرة هناك في سور هذا الضحيج كلمة 
أو كلمات .. مرارا عديدة ثبت لهذه الضوضاء القاصفة »> وحاول أن 
يخترق سدها المنيع م حتى مضت ده عامة نومه بتصح واصحداب 
الفتنة بهدرون . بيصر وبضحون . بحذر ولا كفون © ومن ورالهم 
بقية الناس في معزل عن قوله > لا يكادون يلقفون كلمة من عبارة » 
ولا حرفا من كلمة ء أو بعر فون لهم منفذا إلى الاستماع .. حتى إذا 
آده عنت أصحاب الصخب > واعياه ان يحملهم على الإصغاء والهدوء . 
ثم أبس أن يرقدوا ويستقيموا »> صرح محاولا أن يذكرهم وبقية 


آثروا الخلاف والعصيان : 


« ...نا قوم ٤‏ لا تنجعلوا على انفسكم سيبلا .. قد رأيتم وحريتم 
كيف صستع الله بكم > عند لكنكم بيعتكم » وخلافكم ... » . 


فإذا بمثيرى ألفتنة ©» وقد أضلهم هواهم > وأعماهم عنادهم > 
بثورون به أعنف تورة تجزبه عن حرصه على سلامتهم شر جزاء .. 
فقد ؛فحشوا له في القول » فلغطوا عليه بأقذع السباب . ثم نالوا منه 
باللفظ والإشارة . ثم أآوشكوا أن يذيقوه حينه .. 

ورای الر حل YÎ‏ مناص 6 ل لته هته سد عن الانصراف نهم 4 
فغادر مکانه وهو أسيف حزين وإت دكن قد استشعر الرضا وراحة 
الضمير .. فكفاه ان فثة منهم وعت قوله في مستهل الاجتماع ولملها 
تكون نواة الهداية وبشائر الجنوح للسلام في الإقليم ٠.‏ وكفاه ان بلغ 
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رسالته للكافة ؛ ولم كذبهم الرأى والمشورة ؛ مبينا لهم مفية التمرد 
والاتقسام 2 


وهل هو إلا نير ؟.. 


لكن اصحاب الشغب غالوا ل إلى العمى ل في سخطهم وحقدهم 
عليه » حتى لقد نسوا آنه منهم - وأنه قد أتاهم برسالة سلام ووئام 
لا برسالة حرب وضغينة . وأنه آمن بینهم ‏ أو يثليغى عليهم ان 
يكون - على ماله ونفه إِدَ هو رسول .. 

نسى القوم هذه العوامل > ونسوا معها كل شيمة كردمة : فأبوا 
إلا التنكر لكافة ما تقضى به الشرائع > وتوجبه قيم الأخلاق © وتبرمه 
فروض التقاليد .. فإذا بجماعة متهم تتسلل إليه » في جوف الليل »> 
وهو تائم برحله » وحينا بلا رفيق »© اعزل بلا سلاح © وتنقض عليه 
بأسيافها تتعاوره لتقتله غيلة .. 


وأوشك أعين أن بقر منهم بجراحه وقد أبقظته الطمنات . ولكنهم 
لم بدعوه . إنما تبعوه قي الطريق الخالى على خيط دمه واتين اوجاعه » 
حتى مز قوا حسده وقضوا عليه .. 

ونجح الغدر حيثت أخفق الشقيه فسكن المنطق الذى هالهم 
آنتشار جر سه الوقور قي الآذان © وراعهم أن سديطر على الأذهان .. 


والتهب الو قف قي البصرة من جدبد نتيجة لهذه الفعلة التكراع .. 


وعاد شبح الحرب » كرة اخرى »> يطرق الباب .. 

فلقد غضب مسجد الحدان لمصرع واقد الإمام .. عضب زياد > 
وغضبت الازد معه بطبيعة الخال . ربما كان قضسها انتصارا للواقد » 
وريما قيرة إنسائية للدم المراق .. لكته لا ريب غضسه كد انبعت من 
تشيعها لزياد > ومن وفائها لتقاليدها العربية الكلقة عادة بإكرامالضيف» 
ورعابة النازح الغريب »© وتأمينالرسل واصحاب الوفادات إذ هم آمنةء 
في اعتبار كافة الشرائع > ايما كانوا > وكيفما كانت الرسالات .. 


رَوَعْتَف القن + 


في الجو والحة عاصفة .. الهدوء يتحطم . الافق الصاتي يتجاب 
صفاؤه ويتلون بالدكنة كانما بلتف بدثار اليل . الغمام يتنافع 
ويتصاوع > ثم يتراحم ويتلاحم »> ثم بلتئم كسفة راحدة شهباء تفثى 
الماء . البرق يخطف ويندلع كالحريق . الرعد يقصف فتتر نحالآأرض 
بهديره وترتعد رعدة محموم .. ومن وراء هذا كله سيول وصواعق 
نهم آن تنهمر وتنتثر »> لتنشر الغرق والنار والدمار .. 
وتفكر ميعوث الشام ٠‏ 
وكان آونة كالحالم » وآونة كالمبغوت .. فالصورة الآن أبمد عن 
ظنه واقرب إلى ما تسوقه صرعة کابوس !.. وذهنه فيها تاثه » رامت 
امامه الأبعاد نائية » وعمقت الأغوار سحيقة » قكاد من حيرة بدور حول 
نفه كدوامة ؟.. والخطر هذه المرة لا بخايل العيون والعقول من 
بعيد » ولا هو متربص متاهب ينتظر ويرقب © بل يوشك أن يطير 
بجناح !. . 
وقاتب الرحل امره ما اسعفه عند ذاك جنانه .. 


أقيكون اجدى عليه » على تفسه ومجده »© وأقوم لسياسة صاحبه 
القابع هناك بدمشق بخطط ويدبر © أن بخوضها الآن حريا ساقرة على 
اعدائه 5.. آم الخير في الطاولة ‏ إرجاء للحظة الفصل © إن و لمسسسفيه 
إليها سبيل ۴ءء 

كادت الغيلة الحمقاء أن تعجله عن آهره © وتفسلف تدبيره 4 وتك فعه 
دفعا » كأثما بحمله نيار جارف » إلى مغادرة قلعة التريث المتحصن 
بها » لتخرج به إلى الصراع ف العراء المكشوف !.. حتى آمسه كان 
آمنا في حصته © يعمل على مهل © من وراء جدر الإعداد الخفى > 


As 


وأسوار التآمر والدسى : ناسحا شراكه المتينة الدقيقة ليقتنص النصر. 
ليختلسه . . ليمتصه قطرة قطرة والخواطر مسترخية أو غائلة عنه . . 
أما وقد غدر أصحابه بأعين > وقتلوه غيلة > فتلك الغدرة هى الوخزة 
المؤلة التى نبهت عدوه من الغفوة وحفزنه .. قها هو زياد يتثمر بعد 
ضعفا ووهن > أو بعد تماوته وقبوع إلى المسالمة أو الاستسلام .. 
ها هى الأزد تشتعل حمية أن يجللها سكوتها على الشدر يصاحب 
جارها الهوان والعار .. هاهم شيعة وآعوان آخر للإمام قي الاقليم > 
كانوا إلى الامس قي تردد > بقهرهم الموقف ‏ إذ انكشفا عن يصيرتهم 
الغطاء ‏ على نفض ذلك الجمود الذى صفدهم به © طويلا + التخاذل »> 
وكبلهم الثبوط .. 


وحقا قد تهض زباد في اللاح > بالأزد جميعا )2 وبمن قاءوأ إلى 
الهدى والطاعة من شيعة الإمام > وبمن عساهم كذلك آثارتهم الغدرة 
الفاجرة بين أهل الإقليم .. ولم يكن له إلا ان بنهض نهوضه »> في لحظته 
تلك على الفور وقد جاءته حماقة تميم بغرصة العمر دون أن تجهد 
قتيلا لتحريك الاحداث .. ولم يكن له إلا أن يفيد ما استطاع من هذه 
البادرة التى ‏ عن سوء تبصر وانطماس وعى ‏ أهدتها زلة عدوه 
إليه ءء 


ونوشك أن تنجد الآن من بقول إن هذا النزوع المفاجىء إلى العتفء 
الذى بافتهم به زباد » كان مجازفة غير مامونة المغبة : خليقة بأن تصبح 
نتيجتها عليه ولا تصيح له لو استقبلها ابن الحضرمى وحزيه بعزم 
نابت > أو برد جرىء ٠+.‏ ولكله قول من بحكم بعد أن تجمعت لديه 
شوارد الشواهد والادلة من هنا وهناك > وعر فا مواطن الضعفه 
والقوة في كلا الفريقين المتنافرين كانما يقراها في كتاب أو يزنها بكفتى 
ميزان !. . وهو أيضا الرآى الخحرى بأن يبعد » قي تلك اللحظة ©» عن ذهن 
ابن الحضرمی وأذهان اعوانه هم الذين کانوا ‏ إلى امسى »© بل إلى ثوان 
معدودات قبل النتقاضة زياد  !‏ يدلون بالصولة والجيروت 
ولا بعلمون لهم بالبصرة كفثا يباريهم © زيادا كان أو شير زياد 1.. فان 
يكن > مع ذلك 6 ما أقدم العامل عليه يعتبر في المجازفات © فهى إذن 
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الجازفة التى لا سلوك غيرها اولى بالموقف > ولا أليق منها بصاحبها > 
أو أفعل متها وابلغ اثرا قي مثل هذا المقام .. 

محازفة فيها من اليمن قدو ما فيها من الآمن » دلت عقباها على 
أنها المبادرة الحكيمة لا المخاطرة الرعتاء !.. فقد اخذت العدو الصلف 
على غرة » وفاحات أقراده وجماعاته بغر ما قر في روعهم وخلد في 
اذهانهم تي لآو حت إليهم أن نروز غر دنمهم لهم ف السلاح هھ 
البروز لابد وراءه طاقة حرب مكتنرة 6 قد أعدها خفية > وعرض 
بها ما كان من افتقاره قبلها إلى القدرة على اللقاء !.. وهى ‏ هكذا 
ل كانت كفيلة بأن تهر تقتهم القديمة بأتفسهم © وتخرج بهم من 
خطاق الاعتراز بشوكتهم »© والاطمئنان إلى ما لديهم من قوة وياس > 
وما ظنوه من تفوق واستعلاء ٠ه‏ وهى » إلى حوار هنآ وذاك 3 بیان 
للناس » يعلن لهم أن سكوت العامل ‏ إلى ما قبيل لحظة النهوض ‏ 
على أصحاب الفتتة > النافخين في حربق الخلا قد ٠‏ لم نکن عن عجر 
أو رهية 4 بل كان صدى ليله الكريم إلى معالجة العصاة والخارحين 
على النظام بالصير والترفق © تجنبا للحرب © وتششيثا بالسلام .. 

ومع هذا » لسر يحمام أن زعم زاعم أن بادا ۽ حن درز 
بأصحابه يومئف في عدة الحرب » كان قد بيته نيته على القتال ؛ فذاك 
ما لا قشف عنه شواهد الظروف ولا قرائن الأحوال .. إنما الارجح 
الادئى إلى منطق الأمور » أن يذكر للرجل انه بتعبير اليوم ! ا 
قد « ناور » قأجاد المناورة » أو موه فأحسن التموبه ؟.. قلا مراء في 
أنه استطاع أن يظهر كمن كان على أهبة كاملة »> وعن طواعية وأختيار > 
لخوض معركة لايد له من خوضها ليحسم موقفا شق عليه آخيرا 
احتماله » وليستميد أزمة الأمور قي يدنه .. فأما ما طن ويوارى 
عن العيون والافهام فالرغية كل الرغبة في ارجاء الالتحام ‏ إن لم نقل 
تجتيه ‏ امتثالا واعيا منه لقتضبات الأو ضاع وأحكام الشروف 
المهيمنة » حتى ساعته تلك » على الاقليم .. 

كذلك لا تحسب الرجل قد استخقه أن عز جائبه بعد ضعف > 
وزاد اتصاره بعد قلة »> فظن الظروف والأوضاع قد تحولت له » 
قدانت لأمره »> وحشدت في صفوقه كافة عوامل النصر وإن كتا 
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لا ننكر انها » حقا » أبعندت عنه » إلى مساقة غير قصرة »© معظم 
احتمالات الهزيمة .. كلا . فما هو بالغافل عن الاغوار والابعاد فتغره 
المقلاهر © ولا بالأاحمق فيخدع نفسه ويركن إلى الأمانى والاحلام . 
وعندما نتعقب خبره © ونتاثر خطاه على أرض الصراع ايان الآزمة » 
لا نكاد نجد بسلوكه »> من قبل ومن بعد »؛ أثرا من نزق الحمق ولا من 
خطل الغفلة .. فها هو يرتضى من الازد قرارها القاضى بكف الحرب > 
ولما نتنب © ولا بضيق به .. وهاهو يجنم إلى الاستمانة كرة آخرى 
'بمن عساه بعوض عليه ابن ضبيعة ويقرق بالدعوة اصحاب القتنة » 
فيحقق بالرفق ما قد بحقق القتال .. وها هو في تصرفه »> على 
نحوبه > بلتزم سدياسة المطاولة التى نصحه بها الإمام > ويؤثرها »> 
عادة + كل حر تصى متبصر بأخذ نقسه بتجتب المخاطرة حتى تستقيم 
الآمور له > وتتجمع في بديه مقومات الغلبة جميعها على وجه اليقين 
والقطم لا على وجه الاحتمال والترجيح .. 

وإذن قلم بسو زيادا من الازد أن تخلت عن القتال » وقضت 
حشدها مستجيبة لطلب عصسدوه حين بعشت إليها تميم من يقول : 


« .. .. والله ما عرضنا لجاركم إذ آحرتموه .. .. قماترندون 
إلى حرينا » وإلى جارنا 1.. » 


ما كان قط ليسوءه من أنصاره موقفهم ذاك الذى مال بهم عن 
العنف إلى اللين > وعن الحرب إلى الهدنة » لانه في حقيقته ليس الموقف 
الذى لايد له آن ينصاع لقبوله ؛ بل لانه الموقف الذى كان بصيو إليه 
فعلا وبرحوه .. فكفاه أن بلغ بالمناورة في هذا القام ما أغناه عن 
السلاح .. كفاه آن غر شأنه © وبدت هيبته © وظيرت للملا قوته 
وقد تصدعت عن غريمه كثرة من رجاله » بعضهم من شيعة على 
قاءوا إلى الطاعة بعد عصيان © وبعضهم من عشيرة اعين ومن سواها 
هالتهم الغيلة ٤‏ واسخطهم ما كشقت عته من خسة القوم > واجترائهم 
الثم الفاجر على شريعة الحقاليد .. كفاه أن اتحسر عن البصرة مد 
الموجة الإرهابية العاتية التى حركتها عصباية ابن الحضرمى > وأوشكت 
أن تجرف يي ثيارها الناس اجمعين لولاة هذه البادرة السلحة التى 


AY 


فاحات اعداءه ٤‏ وحطمت ما كان قد استقر في الاذهان من خرافة 
< تفوقهم »ثم كبحت فتنتهم الهدامة أن تعم الاقليم .. 

ولم يخف عن آمير المؤمنين أنه رد لفسه عن لقاء القوم > يعد أن 
اوشك أن بناجزهم » للأسياب رأى الا نعلنها بكتابه كانما قد خشی 
أن تذبع ؛ وصارح الإمام بحر صه ‏ دون القتال ‏ على انتهاج سيا سس 
سلمية »> مآلها في راأيه »> محق الفرقة » وجمع الشمل © ووقاية البصرة 
الصارع . فهو امل أن ببلم بالرفق ما قد بلغ بالعنف © راغب أن 
بحسم بالكلمة ما قد بحسم بالسيف e‏ 


« .. .. قأردت أن أناهض ابن المضرمى عند ذلك .. فحدث 
آمر امرت صاحب كتابى هذا أن بذكره لآمير المؤمنين .. .. » 


فلعله توميء إلى مناورته التى حرت ف إخلاد خصمه مجرى 

ومضى بعرض رأيه + 

« .. وقد رابت > إن رإى أمير المؤّمنين ما رأسته » أن سعث 
إليهم جارية بن قدامة ع فإنه نافذ البصيرة » مطاع في العشيرة > شديد 
على عدو امیر المومنين .. فإن بقدم © فإنه يفرق بينهم بإذن الله .. ..» 

وأحسسن الاختيار بدلالة الماضى واخاضر 3 وبتشهادة ما انتهته 
إليه وفادة حارية » وآلت إليه بعدها الأمور .. 

فلقد كان الوافد الجديد كما قال ت من الالى عر فوا بالعزم والصسبر 
وقوة الشكيمة »© الذين يشتعلون حمية »© وبلتهبون غيرة »© وبكادون 
من ولائهم للامام » وتشيعهم له »> يحملون بين جتربهم قلوبا من نار > 
لا تكف لها قورة > ولا بهدا ضرام . إنما تغلى وتتوثب برغبة عاصفة 
مشبوبة السعير تهم أن تطلع على العدو بكل نقمة مدمرة > وعذاب 
مهين .. ولا أدل على الإفصاح عما في نفسه > مما قاله يوم مخرجه من 
الكو فة إلى اليصرة لكصب بن قعين .. 


Af 


ومها استأذنه كعب أن يستلحقه قي مهمته الخطرة : 

« إن ششت كنت معك © وإن شنت ملت إلى قوعمى .. 

فإذا هو على الفور تقول ٠:‏ 

« بل معى !.. فوالله لوددت أن الطي والبهائم تتصرنى عليهم > 
قضلا عن الإنس 5.. » 

ومضى على الطريق كاعصار غاضب © بين مسين انتقاهم بطانة له 
من تميم الموتورة آلتى هاجها من أهلها باليصرة أن شحت الطاعة »> 
ووآلت العصيان > ولم ترع ذمة العشيرة > ولا صلة الرحم في دم 
أعين المراق .. 


وكان في قلبه حريق تتوتب للاتدلاع ٠.1‏ 


۷ 


بدا جارية بن قدامة » أول دخوله البصرة »> بمنزل زياد إذ هو 
الأمير . ثم ثنى بمنازل الآزد وقد شاقه أن يحييهم © ويذكر لهم بالخير 
مباتهم في الحق »> ووقوفهم في وجه الباطل .. فلما استقر به المجلس » 
وتشعب الحديث »4 وطابت تفسسه بما هم عليه 4 تلا عليهم رسالة 
مير المؤمنين إلى اهل الاقليم ٠.‏ 1 

وكانت الرسالة كما تكون الرسالات أمثالها في مثل هذا المقام » 
تذيرا وبشيرا ) ووعيدا ووعدا في آن .. نذيرا من خالف وعصى > 
وبشيرا لن تابع واستقام > تحمل الويل كما تحمل الامان . وتشاد 
الذاكرات إلى آمس الذاهب الذى تنائرت فيه على ارض البلدة المشاقة 
جوارح واشلاء استذل أصحابها التمرد واسلمهم طعمة شهية للبوار . 
ثم تهب الرضا للطائع > والامان للتائبه © وتتوعد بعد هذا آأولئك الذين 
قد يستخفهم الترق والضلال إلى الصبوء الغادر كرة اخرى لخيانة 
المهد ردة حمقاء ‏ المافى المخذول 8 

Ahê“ 


« .. .. فها آنا ذا قربت جیادی © ورحلت ركابى !.. وأم ايله 
لو الجاتمونى إلى المسير إليكم © لأوقعن بكم وقعة لا يكون يوم الجمل 
عندها إلا كلعقة لاعق أ ءءء .. .. » 

و اراتاحت الأزد للكتاب أرتياح من تغياً الظل بعك وقدة الظهيرة 
المستعرة > وطرق الواحة بعد تخبط في مغازة مقفرة ..ء فشتان بين 
ومهم الغابر ولومهم الحاضر .. بين حمحة الهو ی الأرعن ونوت 
اليقين الرصين .. بين الظلمة والنور 

وتكلم عنهم صبرة بن شيمان 2 

« سمعنا وأطستا . لحن لن حاربه أمير الؤمنين حرب © ولن 
مسال "كلم 

ولم يكن الوافد الجديد من الكوفة بحاجة لسماع مثل هذا الكلام. 
فأمرهم الآن معلوم . وانحيازهم للامام عن عدوه لاا شبهة فيه . 
وخلوصهم من الفتنة القائمة يعرفه الولى والغريم .. ولكنه حين 
جاءهم إنما عساه قد شاء ان بستوثق ان وكوقهم إلى جوار عامل 
الإقليم ثم بعد كبدله ‏ عن مجرد حمية وتعصب للجوار > بل هو 
نضا عن ولاع وإنمان 547 

وأردف صيرة قول > تعقييا على مهمة الرسول ٠:‏ 

« .ء إن كفيت يا حارية قومك يقوماك فذناك . وإن احببته 
ان تنتصرك نصرتاك .. » 

وتوالت في عقيه احاديث المتحدثين » ينهجون نهجه ؛ ويلتزمون 
راه »> ويرددون ما عبر عنه ؛ وقد اتسوا بالطاعة » وصيت قلوبهم 
إلى قمع الفنة من اى جحر نسللت » وباى اناس استعرت ومضت 
تضرب بسيف » أو تجار بعبارة » أو تشير ببئان !ءءء 

وإنه لإجماع !. 


وعندما نهض جارية ليغادر مجللهم إلى ما قدم له وقد امتلاً 
ققة ٤‏ همت كثرة منهم > ولاء آو حمية > أن بنهضوا معه »> وبلتحقوا 
به مۇازرين في سيره إلى قومه المخالفين . 


كم 


لكنه كفهم عن المسير ؛ وآبى عليهم أن يصحيوه في رحلته ©» وهو 


يستشعر الأمل 6 بل القدرة » على أن ينجز ل دونهم ما يريد 3 

ومضى الر حل سحت خطاه إلى ميم 355 

إنهم عشيرته . هو أولى بهم وهم أولى به . وقد جاءهم من لدن 
امير المؤمنين بالعتاب الممفذر > وبالاناة المسمحة » إذ خاطبه حين رأى 
إبفاده إليهم ليفضهم عن الفتنة : : 

« باإبن قدامة .. تمنع الأزد عاملى > وبيت مالى » وتشاقنى مضر 
وتنابذنى ؟.. وبنا ابتداها الله بالكرامة » وعر قها الهدى .. » . 

لكم يأمل أن يصغوا له ©» ويرشدوا بتصحه » تجثيا لما يدرك أنهم 
لا ريب ملاقوه لو ظلوا سادرين سدورهم هذا في ضلالتهم العمياء مع 
الذين حادوا الله ورسوله .. ولكنة الآن بكاد ستشعر الطمانينة > 
ويعجل لهم » قي باله © بالانابة قبل الزيغ ؛ وبالقبول قبل الخلاف . 
وإذا كانوا قد شاقوا أعين »> وشقوا عليه بالامس © فإنه لمستيقن ان 
منزلته هو في نفوسهم ©» وشأنه عتدهم © وكلمته فيهم .> كلها س قيما 
نقدر وستقد س أبعد عن الهوان وفوف العصيان !.. 

وايتسم عن اعتداد وتقة > وهو بذكر عبارة زياد له حي ودعه 
لهذا اللقاء ٤‏ يوصيه : ١‏ 

« يا جارية .. احفر على نفك :> واتق أن تلقى ما لقى صاحك 
القادم قبلك .. » . 


أفياترى هم متاوثوه ؟.. 

بل كلا » فما جال هنا له في خاطر وإن كان قد عقد العزم قبل 
موعظة حسنة > أو عدة مأمولة 6 أو وعيفت مرهب > أو دم مسقوح 35-5 

وكذلك مضى جارية شوطه ؛ إلى موقع قومه > بحدوه رجاوؤه .. 
على لسانه عظة > وبقلبه طمانينة » وقي خياله سلام .. 


غير آن زبادا لم شا أن شرك آمر: صاحيه بين بدى أمله واعتداده - 
2 


قالأمل أحيانا خادع » والاعتداد خوان !.. إنما راي أن بتحوط قيعد له 
ما بحمو ظهره : وبحوطه ومهمته الخطرة يمأ بجتبه مصيير سلفه > 
وكفل النحاح .. فما عو ان خرج جارية من لدن الازد » حتى خف 
إليهم العامل » يكاشفهم : ويشحن صدورهم بالتحغز .. 

وكان من قوله لهم : 

« .. إنى والله ما اخترتكم إلا على تجربة .. فما رضيتم أن 
اجرتمونی حتى نصبتم لی منبرا وسريرا ؛ وجعلتم لی شرطا واعوانا » 
ومتاديا وجمعة .. فما فقدت بحضرنكم شيئا إلا هذا الدرهم لا أجبيه 
أليوم . فإن لم أحبه اليوم أحبه غدا إن شاء الله .. » . 

فشد قلوبهم إليه هذا العرفان بما قدموا له؛ وزادهم حمية .. 

ومضى بقول : 

« .. يا معشر الأزد .. إن حريكم اليوم معاوية اسر عليكم في 
الدنيا والدين منحربكم امس عليا »> وقد قدم عليكم جارية بن قدامة. . 
ليصدع أمر قومه > وانتم الهامة المظمى > والجمرة الحامية .. فإن 
امبطن إن تسرك السيروا لبعد إن را بس يبد 1ه 

فأسرع أبو صبرة إإيه برأيه في خارجة الإقليم : 

« .. لو كانت هذه فتنة لدعونا القوم إلى إيطال الدماء .. ولكنيا 


جمامة دماؤها حرام > وحروحها قصاص . وتدن معك تحب 
ما آحست عه #ام 


55 


وثتى آبنه قي عزم صاب »© واصرار عنيد ‏ 
« .. بأ زياد ٠‏ والله مااأدركت آملك فيئا » ولا أدركنا أملتا فياك 
دون ردك إلى دارك وحن رادوك إليها غدا EEE‏ 
وأدرك زياد غابته .. 
لكن ظن جارية قي عشيرته خاب ..'ما إن طلع عليهم وطلعوا عليه 
حتى تبين انه كان مغر قا في الخيال كل الإقراق حين حسيهم ا لا يد ب 
AA‏ 


منتصحين بتصحه »© ممتثلين رايه الذى لا رآی غيره يهيهم الشرف 
والآمن والكرامة . 

وكذلك تهاوى أمام عيتى رسول الإمام ‏ في لحظة ‏ صرح تلك 
الطمانينة الذى بناه رجاؤه المسرف عليه قي التفاؤل »© كأتما نقضه 
زلزال !.. واستشعر > والمرارة ملء قلبه > انه عاش أيامه السوالف > 
منف مخرجه من الكوفة © في تيه سراب .. إن عيونهم لتتقد يالغل » 
وإن ملامحهم لترعد بالحقد »> وإن جلودهم لتكاد تشضفف عن عروق 
لا تمتلىء بالدما بل بالعداء .. 

ومع هذا فلم تضطرب فيه جارحة » ولا اهتزت ثقته بنشسه 
ولا إيمانه بصواب ما جاء فيه وإن تصدع امله فيما خاله من إدراكهم 
المنصفا .. ولئن كانت هذه البادرة منهم ‏ وهى بعمف عبسة على 
الوجوه الكالحة ب قد وشت له يما يضمرون من شر © قفى وقاضه 
الدواء المر الذى تستطب به نغوسهم المريضة © وتعتدل رقابهم التى 
ثوآها العنت ومالت بها الخيلاء !. . 

وكاد بحس عندئق أنه أعين بن ضبيعة وليس جارية بن قدامة !.. 
خالموقف كالموقف . الصورة هى الصورة © والصوث هو الصوت .. 
د اصطفوا له كسد أصم ؛ تتكسر عبارات دعوته الهادية على صخوره 
خم ترتد إليه حطام اصداء !.. ولغطو! عليه يمثل هدير يغرق تصحه 
ونجواه قي جة الضياع .. وعندما استمسك بأناته » وعاود مرارا مرار! 
حثهم على نبف الفتنة والفىء إلى الطاعة » خرج إليه من بيتهم أوباش 
يقذعون له في السياب ما شاء الصلف وشاءت الضغينة . ثم رواحت 
ثمابين الشدر ترحف إليه . ثم همت به لتنال منه 'نبطشة الكف ما لم 
تنل حدة اللسان !. . 

وهاله هذا الجحود من اناس يضن بهم على التلف فلا يكفيهم أن 
يقارعوه رايا برای وحجة بححة لو انهم عر فوا E‏ ال 
انما تابي عليهم تقوسهم السوداء إلا آن و كالكلاب السمورة !. . 
ونغر يه عندئل حلمه‌کما ينفر جواد روعته حية !.. وتجمدت بين حنييه 
الرحمة التى جاءعم بها اد ادوم وعلى أبديهم آکقانه !ء. 

١‏ 5 كيد 


هنا قار قلبه واندلع سعيره برسل السنة الثار !.. وماله لا يفور 
.وإنه الآن لفى شرك طغمة حديثها غدر » وعلى أرض ترابها عداوة e‏ 


والهمته بدبهته الصافية » التى لم بطمسها الهول ؛ ما كان لابد 
أن تلهمه في هذا المقام .. فليس للرفق مكان . لم يبق للصبر منزع . 
لم بعد للجدل مجال .. إنما الالزم > فضلا عن الأسلم » أن تشسحب 
الكلمة من الميداآن وتخلى موضهها للعنف وللسيقف . فحدبث الدم 
و له > الآن © هو الحديث المسموع 2 


وعلى الأثر بعث جارية إلى زياد وأنصاره الازد بستصرخهم أن 
بسيروا إليه .٠ء‏ 


فكأ تهم كانوا جميعهم تحت نويه 2 


سويعة أو بعضها تقضت ثم انصب حشدهم بجرى على الآأرض 
حوله نحمل الوت على الأسنة المشرعات !.. موجة بعد موجة آقبلوا » 
وصقا صفا تراصوا حيال اولك الخارحة الغادرة الصائة »> التى 
أسكرتها سطوتها » وغرتها كثرتها » فآثرت الفرقة على الالفة © واللكث 
على الوقاء > والخرب على السلام .. 


وتواقف ابن الحضرمى واعوانه ۽ خرسانا وراجلين ٤‏ في وجه 
انتفاضة الأزد الحديدة .. لا مناص الآن من خروحه عن نطاق خطته 
إلى لقاء سافر بات والذينمعه برون الا موجب بعد لإرجائه . فالمداورة 
أصيحت لا تفيد > وسياسة التسلل والدس وما انطوت عليه من 
حركات تحتية أو خلفية قد فرغ ها ني جعيتها كله واعتصرت إلى آخر 
قطرة . والوقت عليه لا له »كلما اتفسخ رقت بقدر فسخته هيبة حزبه» 
ورث نفوذه > وإستطار واستفحل شأن مناهضيه في الأقليم .. وإذا 
كان الآمسن قف حمله علىالإصغاء لدعوة الهدئة التى دعاهم إليها الأحئفه 
أبن قيس »> قفهلة الباغتة هى التى حادت به عن القتال . قأما وقد 
جمعوا له ايوم > وتشرعوا لحربه > فإنها إذن الجراة التى يآباها 
ولا تسندها ‏ قي رابه ‏ قوة تفوق قوته »© أو باس سلمه فيخشاه . 
والوضع هكذا بحتم عليه مبادرتها بما يتمعها قبل أن تطل على البصرة 
كتائب الكوفة التى وعدهم بها الإمام . 


e. 


ووقعت الواقمعة .. 


ونوشك أن نقول إن سير القتال افصح كل الإفصاح أن وافد 
معاوية كان ألأى عن الحكمة » وادنى إلى البطش ‏ بل إلى الاغترار ‏ 
حين مشى آولى خطواته إلى ذلك اللقاء .. فلم يبل رجاله البلاء الذى 
توقعه وتوقملاه ٠‏ ولم يصيروا لعدوهم في الميدان صير المستعز 
بالكثرة » المدل بالطول ؛ الذىطالما رآبناهم قد لبوا ثيابه » واستعارو! 
إهابه ؛ وهم يشيعون الإرهاب ويركبون الناس في البصرة بالطفيان . 


كلا » فلم تطل الخرب . ولا بدت لنا من خلالها مواقف تصورهم 
مناحز بن أكفاء .٠‏ بل أسرعت بهم الاقدام بهطعون كقطيع شارد إلى 
ابما وجهة لاح أنها تجنهم عن ضربات خصمهم القضوب وتقيم 
اهمالك .. وكأنى بالكثرة الغالبة” فيهم » وقد حمى اللزال © وآنسته 
من عدوها الصبر والإصرار عل ىالنصر > تؤثر النجاة فتركن إلى الغرار. 
وكأنى بالبقية الياقية منهم » وقد انجاب عن عيونهم وهم الاقتدار » 
تلوذ بدار ابن سييل التى كان ميعوث الشام + متف مقدمه عليهم » 
يتخذها مقرا ودار إمارة . 

وكيفما تعددت أآسياب هذا الاتهيار المفاجىء الذى اصاب مثيرى 
الفتنة وتنوعت دواعيه © فإن أبن الحضرمى لم يجد آمنا بملاذه . إئما 
غدا حبیسس هذه الدار التى طالما شهدت جبروته » وخصمه حولها 
بحاصرونه > ويغلقون دونه كل مناندذ الخلاص حتى لقد بات منهم 
في قبضة ضخمة تشتد عليه وتعتصره لتستتز ف ها به من حياة .. 
ولم يكن وحده قي شرك الصياد © بل كان في سبعين من الآلى غرته 
نصرتهم > وخدعتهم دعوته > بتخبطون مما في الخيالة المحبوكة > أن 
مدوا اليصر ففى تيه من الذهول والضياع > وإن ردوه فإلى حسرة 
واسترجاع ! .. 

وسرعان ما عاجلتهم النهابة .. فإذا هى كاقسى ما تكون التهابات» 
واقظع ما تسقر عنه العداوات في معترك قتال .. 

في لظة من لحظات الغضب العاصف © قار تنور ذلك القلب النارى 
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التاجح قي جوف ابن قدامة » وثارت ثائرته > فاتديع لهيبه جحيما كانما | 
عن بركان تفجر وراح يرسل حممه طوقانا بجر قا ويجتاح 55 

وبدا تقر هذا الاتفجار الحدمر على طرف لسان حجاربة بكلمة هتف 
بها لمن حوله من ى الثوان ١‏ 

« على بالنار ليه & « 

فكائما صعقتهم الصيحة !. 

طو بلا »كطول الدهر قيما حسبتالاآخلاد > تلبتوا فيصمت أخر س» 
كتم الصوت »> وشل الجوارح » وحمد الانفاس . قالدهثة التى طفت 
عليهم عتدئد وأغر قت منهم الآو صال والحواس في غمرة الخور لم 
تنيعت عن عجب وإثما عن صدمة عصبية جاءتهم بها دعوته المذهلة التى 
باقتتهم بأغرب ما بجول في وهم > ويطوف بخيال ؛ لآنه محال المحال!. . 

لکن صوته الغضوب عاد ثانية نکر در نداءه هادر الحرس > حاد 
النبرة » بارز المقاطع كأنما ليحفر قي روع القوم انها الدعوة التى لا دعوة 
غيرها تناسب الوضع وتوافق الواقع .. حتى إذا ثاب يهم هديره إلى 


بعض الوعى © واستطاعوا ان يشقوا الشفاه المزمومة »> وبحركوا الأالستة 
بالكلام 34 صارحوه : 


« لإ !.. لسثامن الخحربق قي شىء .. » . 


فلم برده حجوابهم عن بده ٠.‏ ولم تردهم ا تر يدده عن إياء 
ما درك ٠,‏ 


وحين أعياهم إقناعه : وأستيقتوا منه الإصرار الذى لا بهزه جدل 
ولا يثنيه حوار © عادوا بخاطبوبه بالليحة الكفيثة بان تحرك القلوبه 
إن كان لا بسعهاآ أن تحرك العقول .. 


قالوا له يناشدوته الر حمة والرحم ووشائج العشرة ٠‏ 
« يا جارية .. هم قومك > وانت اعلم .. » . 


قير أنه اصم آذنيه ٠‏ أو لعله لم سمع وهو هكذا في هدير ثورته م 
قما كفه قولهم عبن عزمه . ولا عطفته القربى على تلكم الفئة المستخفية 
۹۲ ش 


خلف الجدران من بنى اصله . إنما زادت غلواء حنقه عليها ) وتضرمسته 
سما ما لبث أن تجسد حطبا يشتعل ويضرب نطاقا محكما من الخريق 
حون دار أبن سیل .. 

ولا نرانا هنا نعتذر لجارية ‏ وما بتبغى ‏ عن فعلته هذه وإن 
كانت اليق بحنقه واشيه بطبعه التارى الحاد . ولكننا كذلك لا نشا 
ننكر انها لم تكن لتبدر عن مجرد رغبة خالصة في التتكيل » أو عفو 
الخاطر دون مقدمات وأسياب .. 


فغيما تلم عنه خاتمة ذلك الصراع »6 بكاد ابن الحضرمى يتمثل لنا 
في صورة المتشبث بالمقاومة »4 المتعلق بالثبات لأعدائه إلى آخر تفس 
وآخر قطرة دماء .. بدا الرجل » حيئئف »؛ المصابر الذى يخلق بالكلفين 
با محد المتصدين للعظائم أمثاله أن كونوه > والمجالد الذى إن ذل تفره 
لم تذل تفه وإن أعوزه العتاد لا بعوزه الاعتداد .. فما تعلم أنه 
إذ خذلته جموع أنصاره في ساحة القتال ‏ قد وضع سلاحه 
أو رفع رابة آمان . بل قد اسرع إلى الدار والحفنة التى تابعته يتخذ 
عنها قلعة > ومن جدرها دريئة »> وشت بهاثبات المتآبى على التخاذل > 
المترفع عن التسليم > محاولا ان يقابل هجمات عدوه على ملاده بكل 
ما سصسعه صر المستيثس الذى لا سلاح له غيره في مثل هذا المقام . 

بهذا تطالعنا شواهد الحال . ثم تنطق بان امد هذه المقاومة اليائسة 
لم يكن بالقصير . تم تظهر ابن الحضرمى قد لج في عناده ورقض أن 
بنزل على حكم الواقع فيخلى معقله ؛ ويلقى سلاحه »> ويضع نقسه 
ومن معه وديعة في أبدى المنتصرين وإن ابقن اليقين كله أن مقاومته 
هباء وفناء !.. ولا نشك هنا في آنه دعى إلى التسليم وإن كنا لا تقطع 
اكان جارية » آم زياد »ام سواهما من آصحاب الراى فيالجيش الظافر 
هو الذى دعاه . ولكنه دعى على آبة حال . وأبى الاستجابة للدعوة . 
وتسامع التاسس فيالبصرة بالدعوة وبالإباء كليهما نأقبلوا علىاختلاف 
ميولهم وعواطقهم : متشيعين أو معادس »2 عمشغقين أو شامتين 
ليشهدوا ما يكون : أهو استيسال فاستتصال »> ام انهيار فأسار!. . 

تكاد سيرة هذه المقاومة تلضح يما أسلغنا من صلابة اين الحضرمى 
وا"صحسابه المعتصمين وتاأبيهم على الاستسلام . خلقد اقبلت الجموع 

۹ 0 


لترى النهابة سى أن نفرح بنجاة ولى أو ببلية غريم .. واقبلت فيها 
أمة ولهى © قد ملكها الجزع على ولدها الرايضض وراء الآسوار .. ولعلها 
لم تكن إلا واحدة من أمهات وآباء قد استطارهم خوفهم على الأبتاع 
الذين أطبق عليهم الحصار . 

وكانت حبشية ؛ داكنة اللون . ولكن وجهها الاسمر حال من هلع 
حتى غدا اشهب بلون شعرها الذى غزاه المشيب . وكانت تنصب 
من عحل ‏ في مشيتها كالسيل . وتضطرب © من رعدة 2 كشراع في 
بحر ثائر . وتمرق » من لهفة » في الزحام كالسيف وهى تهطع الى 
الدار . فلما أن آنضت الى الباب ©» راحت تقرعه بكلتا كفيها وهى 
تصرح منادية ولدها الذى احتته الحدران ويوشك أن بحنه بمدها 
الهلا ..,. 

وظهر لها » على صرخاتها » أبنها بعد قليل » بطل عليها من بعضن 
شر ق معقلة . فلو حت تدعوة مه وراحت تتاشدة نفسه و لها ¢ 
أن بخرج الى آلحياة .. 

لكن الولد ابى ان يسلك غير مسلك اصحابه »© فلم يلب النداء .. 

فألهمتها غريزتها أن تتوسل اليه بما قد بكرهه على طاعتها > 
قكشغت رأسها » وابدت قناعها » وعادت تتاديه ٠‏ 

« با بنى > انزل الى .. » 

فأبى تانية © أنفة ان بخون عهد الثبات .. 

عمتدئذ صرخت المرأة 3 

« والل لسدرلن > أو لأتعرين ؟.. » 

واهوت بيدها الى ثيابها تهم أن تخلعها > لتكشف سواتها للناس > 
وتحلل ذلك العنيد عار اقسى عليه من عار التسليم .. 

هذه الصورة النابضة ؛ إذ ترسم ما كان من صلابة أولئك 
المستعصمين بالدار © الثابتين للحصار > ترسم لنا انا صلابة 
ابن الحضرمى واصراره العنيد على المقاومة ما بقى فيه دماء .. قهى 
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صدى لعزمته »> وظل لثباته . وما يتزع جتدى مثل هذا التزروع 
إلا امنثالا لخطة قائده > وترسما لخطاه .. 


وكذلك جاءت التهاية كاقسى ما تكون التهابات . فتفحمت دار 


أبن سبيل بمن ضمت . وذهب الرجل الوافد من الشسام ليشعل 
ف البصرة نار القتنة و قودا للتار . وتبددت خطته الخداعة مع دخان 


ارق :+ 

وعتدما انطفات الشعلة ونشر اموت ظلاله الثقيلة على الكان > 
سارت الازد برباد فانزلته قصر الإمارة ومعه بيت الال . قلا متازع 
له أليوم > ولا كلمة في الإقليم لسوآهة .. 

وقال له قائلهم 9 

« هل بقى علينا من جوارك شىء ؟.. » 

دالا .2. » 


د قبرثتنا مله .. » 


خلقد وفوا بالعهد » وقضوا حق الجوار .. 


e 


المْضا اتات 


١ 


ما عن المد وحده حورب الإمام بالسيفف وبالكلمة !.. 

عن الجهل الجامح قي الظلمة رفت به قلوب مطموسةة لا تسرف 
الحق © تم تأبى ل وإن تبلج واضاء س أن تراء »> سدورا قي الكابرة 
والعناد » ولجاجة في العمى والغواية .. 

عن انحياز ظالم عن الله »> وافتتان صلغا عن ذيله . 

عن قصود ذليل عن تقهم المثل والمبادىء القودمة ء وافتقار عاجز 
الى التطبم بالخلائق الكربمة .. 

عن انتقام آرعن لاض ملوث مقهور .. 

عن كل هذه الدنايا + وغرها » التى فجرت حوله العداوات حورب 
الإمام رحلا وخليفة »> قوة وفكرة .. ولكل هذه المداوات 2 
وما حاافها ء ثبت متاضلا عن الحق والنفضيلة انتصارا لكرامة الإنسان. 
لتمزيز قدره أو لتحقيق مأرب خاص . ولا رنا يوما قفي عمره من 
الدنيا العربضة الطوبلة الى قائة لنفسه من معنم مال أو مغتم صولة. . 


.. .. .. قما امال 5.ء 

فيه قال كلمته التى ظلت دائما شعاره : 

+ المال مادة الثتهوات . » 

وإليه وجه نظرة المازف الزاهد الدى يراه تبعة ثقيلة على 


جامعه + وعيمًا بعييه لأنه يشقيه ولا بكاد يشنيه : 
« با آبن آادم . . ما کسیت قوق قوعك نانت فيه خلؤن لغيرك ٠...‏ 


ومن حصيلة بصيرة ملهمة ودوح شفاف أوصى ولده الحسن ومن 
عيبى ل غيره ب بصفى لنصحه ويعتير : 

« لا تخلفن وراءك شيئًا من الدنيا > فإنك تخلقه لأحد رجلين + 
إما رحل عمل قيه بطاعة الله فسعف يما شفيت به > وإما رجحل عمل 

ا 5 

فيه بمعصية الله قكنت عونا له على معصيته ولیس احد هذين 
حقيقا أن تؤثره على تفسك .. » 

ءا الود نط وما السنطوة قاعم 


متاع يرول »> وعرض بحول فهى صفعة مغبون إلا أن تكون اداة 
لإعلاء الدين وتوكيد إنسانية الإنسان . آما جاهها فهباء > وأما مجدها 
'قطلاء .. دخل عليه ابن عباس إبان إمرته وهو جالن بخصف تعلا 
بالية » قرفع بصره عما قي بده )؛ وسأله : 


« ما قيمة هنه التعل ؟.. » 
قال ابن عباس : 

« لا قيمة لها با امير المؤمنين .. » 
قإذا هو بقول قي هدوع :3 


« وألله لهى حب إلى من إمرتكم »› إلا آن أكيم حقا ؛ أو أدفع 


مام بوم TSS‏ 

سئل عتها تقال : 

« ما آصفا من دار أولها عناء »> وآبخرها قناء .. في حلالها 
حساب © وقي حرامها عقاب [.. » 

ثم وصفها وهو يرجو أن پزوی عتها الثاسن 3 

« دار متى لها القناء > ولأهلها منها الجلاء ٠‏ حلوة خضراء ؛ 'قد 


Nee 


عجلت للطالب »© والتبست بقلب الناظر .. قارتحلوا متها بأحسن 
ما بحضرتكم من الزاد » ولا تسألوا فيها فوق الكفاقه .. » 

وعمل دائما بما قال . فإن هى إلا محنة واختبار . أو دار مجاز 
لدار قرار . ليس لها عليه سلطان © ولا له فيها هوی ؛ لانه أزهد 
من أن بتعلق منها بنشب © أو بهنو إلى طلب . ولان قصاراه فيها 
لقمة تقيم أوده هو اوثق بأنها حتما بالغته إذ هو أولق بما عند الله منه 
بما في بده أو بد أى السان ما بلغ الشأو في بسطة الغنى والثراء 
أو بسطة النفوذ والسلطان . 

قيل له : 

« لو سد على رجل باب بيته وترك فيه © من اين كان يأتيه 
رزقه 5.. » . 

فجرى جوابه على منطق السجية التقية والقطرة السليمة » 
لا على متطق الشهوة الجشعة والرغية المنهومة : 

« من حيثت كان بأتيه آأجله !أ.. » 

أفغقد آصاب ؟.. 

كيف لا 1. 

وإنما الرزق معنف الازل © وإلى الأبد » آمر مقدور > وقدر محتوم 
مسطور .. فمن رای في هذه النظرة إيمانا أوثق الإيمان بالله فقد عاين 
الصواب . ومن راى فيها استكاتة واستسلاما بحبسان صاحيها بين 
اسو ار واقعه القائم ولا سعيات سه إلى الجر وج تة المتصييره لواقع 
« أفضل c4‏ ققد متى على الخطأ وتردى قيه .. فالقضل لين 
بالمال . والمال ليش الحياة . والسعى بتسع لتشدان قيم كثيرة أخرى 
فاضلة. »> سوى الال »> أجدى على القرد واصلح لشانه كإنسان 
لا يعيش بدنا خالصا في هذه الدنيا بين آبناء جنسه وإنما يعيش ابضا 
بالروح ٠.٠.‏ والاصل قي الال أن كون دولة بين 'التاس ليحقق غرضه 
في إنعاش المجتمع وتنميته وليس الاصل إن يحتخر في ايدى قئة 
ستائرون به ويستعلون على من عداهم بحيروته . فما ينيغ له ان 
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بكون أثرة ؛ كما لا شغي لهم أن ككونوا خزنة > لانه « وظيفة » هم 
العاملون فيها »> بعطلها بلا ربب حجبه واكتنازه .. وكقى المرء منه 
ما بسند حاحته » كيرا لحشع ثفسسه © ودقها لحسقه غيره > وضمانا 
لقيام مجتمع بشرى متطهر على أسس. خلقية كريمة © بنحسر فيه 
طغيان المادة » وتضعف سطوة الأنانية > وبخف جموح السخط الفى 
يضطرب داثما بالعلاقات الاجتماعية بين الناس اضطراب الغرائر 
الحيوانية بالضوارى في الغاب خضوعا منها لشريمة الظفر والناب !.. 

أجل قد اصاب .. وما كان قي هذا المجال إلا مترسما خطوات 
رسول الله الذى لو شاء أن تجتمع له كتوز الآارض لاحتمعت له © 
أو يشير الى ذهبها لاقبل عليه > فإذا هو يمف عنها » ويزهد فيها 
لان كل هذه الحياة وما تضم ليست سؤله . وإذا هو حين باتيه 
جبربل » عارضا عليه خزائن الدنيا بردها وبأباها رد غنى مستفن › 
وإباء كاره عروف : 


« لا حاجة لى فيها .. بل جوعنان وشبيعة !.. » 


من معين النبوة نهل الإمام . وبخلق محمد تخلق . وبالهدى 
الإلهى اهتدى تي علاقته بالناس أجمعين » أولياء واعداء .. لم يكن 
قعل بثيره أن بخسره آأحدهم بعض حفه > أو بعدو عاد على خاصة 
ماله © لان الحق الشسخصى » قي اعتباره » ليس سوى عرض زائل 
لا يرى ضرا في الرخصة فيه .. ولكته كان » إلى جوار هذه الأريحية 
المسمحة » يحتق الحتق كله © ويثور آعتف الثورة ثم يشتد في حساب 
من يجور على حق الآمة أو يحاول الانتقاص منه إلا في الله . 


وها هو الان ؛ وقد تضافرت عليه عوامل الظلام والضلالة > 
لا يجتح فتيلا إلى مهادنتها أو الصبر عديها » فلا بترخص في التصدى 
لها بكل ما في قلبه من يمان © وفي جناته من ثباته > وفي يمينه من 
سلاح لأنها قد طغت على حق الامة > واجترات على شرعة الله .. 
ففى الترخص بهذا المقام صد عن سبيل ربه »> وزيغ عن جادة ديته > 
وخذلان لا آلقى ني روعه وقر في يقينه .. وهل قد ولى امور الناس »> 
تحت ضغقط متهم » وعلى كره منه > إلا ايحمى الإسلام من نكسة 
كانت اخليقة عندئد ګن تذهب بربحه ؟.. 


نين 


قال مرة يحدث عما دفعه لقبول الإمرة بعد ما كان من تأبيه > 
حرصا على إصلاح ما أفسد الولاة في عهد عثمان > وعودا بالدين 
الى نهجه الصحيح : 

واي ١‏ عتما لكيه بدى » حتى رآبت راحعة الناس قد رحعت 
عن الإسلام بدعون إلى محق دين محمد .. فخشيت إن لم اتصر 
الإسلام وأهله أن أرى فيه تثلما أو هدما تكون المصيبة به على اعظم 
من غوت ولابتكم التى هى متاع أيام قلائل يرول منها ما کان كما 
يزول اسراب .. .. » 

لا حيلة له إذن فيما طرأ من تقلبات إلا ان يصدع بما بحتمه عليه 
إيمانه » وما يرتقبه منه دنه . ولو أنه كان غقلا من النفوذ ؛ أو قد 
قشر عنه سلطانه وذهيت شوكته كحاكم مسكول )ا هادن ولا لان . 
بل لاستيدل الكف بالسيف © واللسان بالسئان حتى يقضى على قوى 
الشر والغواية > التى راحت تناوىء الله في عباده ودبنه > ليطهر 
الأارض متها أو بلتقمه التراب .. فكيف وما زال بوفاضه ذخر من 
بأس يسنده 6 ورفقة من صحب تو يده وإن بدات الدنيا تشغل بنشبها 
وزخرفها كثرة ضخمة من رجاله .وتلهيهم عته ؟.. 

قول قي صدد نهوضه لأعداء الله : 


« .. .. وإتى والله لو لقيتهم واحداء وهم طلاع الأرض كلها > 
ماابائليت > ولا أستو حشيت .ءءىء » 


إن نلك العداوات لم تكن لتردء عن عزمه وآن جمت > ولا لتعجزءه 
عن تصقيها وإن توالت > ولا لتوئسه من صبره وإن اشتد أبدها وصليت 
شوكتها ما دام يستطيع أن ينمض لها ولو بالبقية الباقية من اعوانه 
على بقيته »> ولو مسضنه : بلسائه أن بمينه !.. ولقد كان قيما ظهر 
من الحراقها وهو بعد قي مستهل عهداه > ما بكفيه للمساجلة بالصراع > 
فكيفا وقد أطلصت قرنيها ونشرات له زيانييها وبدات الإغارة 
والانقضاض ؟.. إنما اتحادها أليوم على حربه » وتفاقم خطرها على 
الضمير العام > وامتداد طفيانها على الثرى الإسلامى حقيق بأن يزيد 
صلابته ٤‏ ويلهب حميته وإن تمثلت کوحش اسطوری اشبه شىء 


بلخطوط تعددت شعبه وأطرافه واوشك آلا يسلم من عدوانها مكان 
أو اتسان ع بعد ترايدها فرقا وطوائف »> وتغايرها مذاهب وآراع » 
وامتداد حركاتها المدمرة وتغلغلها ‏ كسروح الزيت في الثوب ‏ في كلا 
الأد مین السياسى والاجتماعى للدولة .. 


آفيهدا ؟.. ام يصاتع ؟.. أم يصارع ؟. ٠.‏ 


فى كلمات قلائل أجمل نظرته » ورسم الدافع الذى بحدد اتجاهه 2 


ل(« ولكننى آسى أن لی آمر هذه الآمة سفهاؤها وفجارها > 
فيتحخدوا مال الله دولا > وعباده خولا » والصاللحين حربا » والفاسقين 


حريا .لاله #» 


نذر قى الأفق تنبىء عن طوفان جاهلية ء وعاصفة استذلال > 
وزلزال ردة عن كل كرهم وقويم ف حياة الإنسان تر سمه العيم الخلقية 
الرقيعة » ويقوم عليه خير البشر © وب حتمه الدين .. 


محنة ماحقة ما لها غير الحهاد .. 


۲ 


طولا من الشمال للجنوب »> وعرضا من الشرق للغرب > وعمقا 
في السهول والقفار وقي الحبال والأغوار » كانت تلك المداوات تنتفشن 
وتنكمش »© وتنبسط وتنقبض كانبساط الصدر واتقياضه في الشهيق 
والزقير5.. كانت تتربص لتثب » وتثب لتنقض > وتنقض لتدمر © ثم 
تقتر حدتها بعض فتور أو تسكن © تلتقط النفسن »> وتنظم الصف » 
اتتريص ثانية وتعاود دورة حياتها من جديد .. 

صور عدة عدوانية تلاحقت في ستى عهده القصير . إذا اجملت 
دلالتها فتبعها الذى لا يتضب ذات الإنسان بما ركب فيها من عقل 
ونقشس وجسد . وبما انضمت عليه من فكرة خادعة أو مخدوعة »> 
وهوى مضلل أو ضال ؛ ومادة معتمة صماء . وبما في طاقة ثالوثها 

ل 


البشرى ان يفرز من اباطيل ومطامع وشهوات .. وإذا أوجزت 
غاياتها فإنها القضاء عليه ء إذ هو آمير المؤمنين أو هو واحد من جمهور 
الئاس » وضرب ثتفوذه : سلطة زمنية حاكمة كان هذا النفوذ تسندها 
قوة الإمرة » أو سلطة روحية هادية تتيعث من قوة العقيدة ٠.‏ 


فإذا قيل هنا إن الذات البشرية هى الذات اليشربة في كل زمان 
ومكان > وإن الإنسان على مدى الأعصر هو الإنسان ولا غرابة إذن 
أن تتحالف على على نزعاته الانفس لآنها كانت خليقة أيضا أن تتحالقف 
على سواه لقلنا إنها لكذاك . ولكن الغرابة » مع ذلك في هذا الموضع » 
ليست في نضح التفوس. يما قيها وإصدارها في سلوكها الخبيث عما 
هى مجبولة عليه > بل في انحرافها المسرفا نحو الشر > وإغراقها 
المسف في الدنابا في وقت ظن خلاله أنها قدر على التحكم قي غرائزها 
الجلفة وادنى الى الترفع عن المغويات .. فمحمد عندلذ لم يكن قد 
طال العهد بغيابه »> والدين لم تخلق جدته » وتعاليمه التى جاءت 
لتدعم الخير وتوهن الشر عن طريق تنقية السلائق وتهذيب الطبائع 
لم تكد صحفها تطوى وترفع علها الأقلام !.. 

والحركات المضادة التى شتها عليه أعداؤه توشك أن تغلم لتا 
بملامح وسمات قد تباين يعضها عن بعضها الآخر حتى لتبدو للباحث 
تلاك العداوات التى تنشبها كالمتفرقة أو المنقسمة على نفسها لاختلاف 
الأسياب التى أنجبتها ؛ والبواعث التى حركتها ودفعتها الى المجاهرة 
بالعداء . ولكنها »> وإن تفردت كل واحدة منها باتجاه أحادى وسلوك 
خاص أفرزته طبيعتها » قد اجتمعت كلها على غرض عام موحد هو 
محق الرحل الذى تعاديه > تماما كالقيالق التى تحارب على عدة 
جبهات »> لكل فيلق قيادته > واسلوبه القتالى » وهدفه الملحدود ثم 
لا 'تكون غايتها الكبرى غير نصر مشترك يحقق الغرض العام . 

على هذا النحو نرى الإمام موزع الجهد والتقكير بين العناصر 
المعادية التى تشرقت لحربه > وبخاصة في هذه الآوتة الآخيرة من عهده 
د تبدت حصائل المامى القرنب والبعيد وقد تراكمت» ووجدت التربة 
الخصبة لاستشيات الخلانات ١‏ . ولا مجال هنا لتتبع عذه المصائل 
إلى -جذورها نرادى او يطول الاستقصاء .. ولكن طبيعة العصر يمكن 


Yel ۰ 


أن تمدنا بخيط مسلكها كلها وتنتظم فيه كحبات المقد تتوالى وتتجاور 
كيانا متسقا وإن اختلفت فيها الحجوم والالوان ثم تاشت مصادر 
النشاة أو تغايرت مناجم التعدين ٠.1‏ ولص اقدر ما قد يعيتنا على 
استكناه هذه الطبيعة » وهتك سرها »> هو ان نرد أصلها قليلا إلى 
الوراء ٤‏ ثم تستشف كيف كان السسلوك العام للمجتمع العربى الآول 
تجاه الإسلام في مستهل قجره .. عندئف تقع العين الناقدة على دين 
جديد بطلع بكل ما هو غير مألوف على مجتمع متمزق »© بحيا حياة 
كالبدائية » وتسوده روح القبيلة المنيعثة من السلطة « الأبوية » 
تمتها السيطرة « القفردية » للشيخ > ويصضطرب فيما تثيره هذه الروح 
من حمية وتعصب © فمن تنافر وقناحر © ثم من تخلخل وتفكك في 
المجتمع الكلى بمقدار تعدد القبائل والعشائر ؛ أو الوحدات الاجتماعية 

هما هو المنحى الخليق مثل هذا المجتمع ان بلحوه > وما هو النتظر 
من مثله أن سلك إزاء ذلك الدين ؟.- 

مفتاح سلوكه » أو دافع اتجاهه ؛ بغر جدال © ومن أقرب مورد » 
هو « النفع » ائذى سستطيع ذلك الدين إن يحققه لكل وحدة من 
وحدات المجتمع كمسجموعة > ثم لكل طبقة أو فئة في النسيج الاجتماعي 
للوحدة على اتغراد ٠.‏ وتقدير قيمة هذا التفع في هذا المقام رهن 
ل بطبيعة الحال ‏ بعوامل شتى تتصل بمكونات امزجة الافراد 
والجماعات » وآوضاعهم النفسية > واساليبتفكيرهم» ودوافعهم السلوكية 
التى تحددها جميعا البيئة المكانية والزمانية > والطباع والتقاليد » 
وتراثات تواريخهم القيلية المنحدرة في عروقهم عبر الأجيال . ولكته » 
آخر الآمر » آشبه شىء بحساب الارباح والخسائر الذى لا بعول فيه 
على دلالة المفردات الرقمية واتجاهاتها إلى الصعود والهبوط > الغتم 
آو القرم » بل على الحصيلة التهائية لهذا الجانب او ذاك . 

ولا يمكن أن يطعن هنا بأن تتاول الدين من هله الناحية لا يتفق 
وما له من طبيعة ووحانية لا توزن عناصرها © ولا آثارها > بميزان 
الذهب و تعاير يمعيار الال فلا وجه إذن لإخضاعه لتفكر مادى يربط 
بينه وبينالمناقع المادية > ويعتبره سلعة فيسوةالمتاجرة بالبيع والشراء 

1 


يروجها الكسب © وتكسدها الخسارة .. لا سسمكن هذا ولا وغ 
اعتياره إلا ان تكون النفوس كافة ب وعلى غير حقيقتها « الأرضية  »‏ 
ذات جيلة « سماوية » خالصة صيغت من الصفاء والنور فتتجذب 
تلقائيا إلى الدعوات الإلهية دون التأثر قليلا ولا كثيرا بالمرغيات 
والمرهبات . فأما واليشر هم البشر »© ونفوس هم فيها جانب مظلم 
وجانب مضىء » فنظرتهم إلى الدين خليغة بألا تتجرد مما بنظرتهم إلى 
أى معروض يقاس إقيالهم عليه بمقدار الرغبة فيه + والحاجة إليه > 
والمتفعة المنتظرة مته !.. 

وإذا كان علينا الا ننكر أن مواكب الإنسانية على طريق التاريخ 
لم تخل حتى في أظلم العصور واشدها جاهلية ‏ من نفوس لاهوتية 
نقية وبشر ريانيين فنوا في ذات الله > وقصدوا بابه شغفا وحبا ولیس 
خشية عقاب أو ابتغاء ثواب »+ فإن لنا أيضا أن نقرر أن جموع هؤلاء 
في كل عصر ‏ ولا نقول في كل جيل لا تجاوز الحاد المعدودة والافراد 
المحدودة ؛ وهم بهذا خروج على الإجماع »+ وشذوذ عن القاعدة كحبة 
اللؤل قي صحراء شاسعة من الحصباء !.. 

المنفعسة على اختلاف صورها » ويتصند قيمها قي حدود تباين 
التقدير 4 هى التى ريطت العرب بالإسلام » من بدء تزوله »> ومن بعد 
اشتداد آبده وانتشاره »> ثم صنفتهم طوائف ومجموعات نمت لها على 
الزمن خصائص مميزة ذات اثر فعال في تحديد سلوك كل مجموعة ء 
فقى توجيه السلوك العام .. ولا حاجة هنا لذكر اولئك الذين صغوا 
نقوسا وضمائر » وهياتهم خلائقهم السوية لاستقبال دين الله بالقبول 
عن إبمان هرده حاسة روحية مرهقة أو تقدير عقلى سليم . نهؤلاء 
هم الرواد وبئأة الدعوة الذين امتلأوا بها > واخذوا أنفسهم بغر سها في 
القلوب والاذهان .. آما من تعرض لهم بالحديث في هذا الوضع » 
إباتة عن صنو قهم »> وكشقا عن مناحى سلوكهم ب حيتئّق ومن يعد ا 
كيف كانت » وكيف حولت حركة التاريخ خلال عهد الإمام »> فإنهم من 
عداهم من اتباع الد . 

ولقد يضفى على المنظر ما يدنيه إلى الواقع الإنسانى في كل آن » 
أن تقرر هنا إن السلوك اامربى تجاه الإسلام لم بخالف الطبيعة البشرية 

ميل 


ف شىء وإنما طايقها ونضح عتدئف بائحاهها « التقليدى » الالو ف حيال 
كل ما جد قيله ‏ من عقائد واديان , فعبادة الله دائما على الوان > 
تقدر تفاوت استئارة البصائر > واختللاقف الغدرة على الإحاطة بذاته > 
أو تقابر جدود الإحساس بالعقيدة ودرحات التقدير لما بها من شرائع 
وواميسن ٠.‏ وفيما رسمه الإمام لهذه الألوان من الانجاهات ما قد 
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قال * 


«مء أت قوما عيدوا الله رغية فتلك عبادة التجار + وإن قوما 
عدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد . وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك 
عاد ة الأحرار re‏ 


ويكاد الآمر لا يتطرق بنا بعيدا عن النهج الحق لو رابنا أن الكثرة 
الغالبة ممن دخلوا الإسلام > بدء ظهوره > ومضوا عليه »> كانوا مشايمين 
. لبضعة من قادة الرأى فيهم ؛ متأئرين لخطاهم » استجابة لداعى الإيقاء 
على وحدة القبيلة وهيبتها »> أو نزولا على مشيئة السلطة الأبوبة فيها 
المتمئلة قي الشيخ . فكمة وقفت المشائر العربية » برعامة شيوخها ؛ 
تناوئه عند إعلان مولده » وتنكر عليه حقه في الذيوع بين رجالها ؛ 
وقفت ايضا تساند الدعوة > بعد قليل > بزعامة أوللك الشيوخ » حين 
آن لهم آن بلحظواً ارتفاع لجمه وعحزهم عن حر موحة المتدافع 
كالطو قان . 


وليس هذا بطبيعة الحال ‏ بالقول الفصل > ولا القاعدة التى 
لا تقبل الاسحتناء » بل هو الرآى الذى تجحده بؤخذ على الترجيسح 
والتغليب فإذا هو يظفر منالحقيقة بأوفر قدر ومنالصواب بأكبر نصيب 
فما شيب عن البال آن الإسلام قد اخف ‏ في البدء ‏ يشيع في الناس 
قرادى ووحدانا » ينصل المرء إليه من طاعة قومه » ويخرج بإيمانه به 
على إجماع رأى القبيلة . وها بغيب أيضا أن الإنمان « الجمعى » به لم 
بكد بقع إلا من السسنة التاسعة للهجرة حين توالت الوقود العربية على 
المدينة بزعامة رءوس العشائر أو ممثليهم ببايعون الرسول لاتقسهم 
واقوامهم على الإسلام بعد أن رآوا قريشا » وهى أمام العرب حينتاك ع 
دين له © ويخضع سادتها لسلطانه صاغرين ٠٠.‏ 


1A 


ومع ذلك ؛ فليس يطعن على القادة »او على طائفة متهم '» أن 
دخلوا الدين خوفا وطمعا » إذ خايلتهم فيه منفعة منتظرة أو موكدة » 
تحفظ عليهم هيبتهم > أو تعيد لهم عزا دارسا وترقع شأنا موضوعا 
بغدون بفضله وهم رعوس من بعد ذيول وصدور من بعد أعجاز » ما دام 
المظنون بتنافسهم على أرتياده ان يتقدموا في الدولة الجديدة على من 
وما دام تعضيدهم إياه » وسيرهم قي ركابه س كيفما كانت الدواقع ب 
قد حسر المد الكفرى »> وأضعف موجاته » ثم حول الجزر العقيدى إلى 
تيار دافق كأنه شلال .. 

وكما كان الإيمان على الوان » فكذلك كانت الدوافع إليه عديدة 
بقدر تعدد الرغبات والمثيرات .. 

فحمزة » وهو على الكفر > دفعه قضبه لابن آخيه إذ اذاه اناس من 
قريش أن يذهب إليهم ©» فيشتمهم » ویشج كبيرهم ابا جهل بن هشام؛ 
قصاصا وثارا ٤‏ ثم بتحداهم وعلن إسلامه .. : 

وعمر اخفته الرقة على أخته فاطمة يعد أن ضريها لإسلامها واسال 
دمها »۰ فاسمتر جع وآناب > وتابعها على دينها الذى طالا وقفا منه ومن 
أتباعه أشد مواقف العتف والعداء .. 

والأنصار في المقبة الأولى حفزتهم منافستهم بهود المدينة ان 
سرعوا إلى محمد بالبيعة » ويسلموا على بديه > ويعضهم لبعض 
تقول *- 

« هذا وألله النبى الذى تحدتكم به اليهود » فلا مسسبقونا إليه 1.. » 

وأبو سقيان بن حرب بعقدها صفقة تجارية ليسلم 1.. فلا يقر 
بأن محمدا رسول من عند الله > عن اقتناع وطيب لفسى > يل خشية 
سیف بهم أن بومض وهو يهوى على عنقه © ولقاء قخر ميزه به 
الرسؤوؤل 3535 

وتتواتر الامثلة لتعرض صور الرغيات فإذا هى تجل عن الحصر 
لانها تكاد تتعدد عدد الأآفراد 1.. فإنما الناس أهواء ٠‏ وإنما الدنيا آمل . 
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وإنما ائدين سلعة ١‏ نفسية »# تخضح > كالسلع المادبة »> لقواعف البيم 
والشراء !.. وق حددث رسول الله لعدى بن حاتم وقد وفد من الشام 
المدداينة عملا بمشورة أخنه لرى رأيه في الالتحاق بالاإسلام ما بلقى 
ضوءا! على جانبى الخوف والطمع في النفس البشرية إذ هما معين 
أل غبات .. 

نقول الرسسول لعدى > باسطا له أوجه « المنفعة » المنتظرة من 
الد 2 


« .. لعله يمنمك من الدخول في هذا الدين ما ترى من حاجتهم » 
فيوشك أن يفيض الال فيهم حتى لا يوجف من بأخذه .. أو لعله 
بمتعك ما ترى من كثرة عدوهم وقلة عددهم + فوالله ليوشكن أن تسمع 
بالمرأة تخرج من‌القادسية على بعيرها حتى تزور هذا البيت لا تخافء . 
أو لعلك إنما بمنعك من الدخول فيه انك ترى الملك والسلطان لغيرهم » 
فيوشك أن تسمع بالقصور البيض من بابل قد فتحت .. » . 

هكذا كانت حالة العرب العقيدية »> وكان الفعالهم بالدين قي فجر 
دعوته . ولئن بدت لتا الصورة منتقصة لا تنقل لنا الهيئة الكاملة أوضع 
السلمين العام قي عهد الإمام بعد جيل وبعمض جيل من ظهور الإسلام » 
فإنها لا ريب شريحة من هذا الوضع الكلى » أو بالتعبير المألوفا ‏ 
« قطاع » منه »> تجتمع فيه كافة خصائص الأاصل وصفاته فلا يختلف 
احدهما عن الآخر في الكيف © وإن اختلفا في الكم : ولا في التوع دإن 
اختلفا قي الساحة او المقدار .. فإذ! كان العرب ‏ وهم على عمد 
الرسول قلة في مجتمع كاليداثى محدود المطالب › وبحكم طبيعة بيئتهم 
اقل الشعوب المعاصرة إغراقا قي ترف المدينة ‏ لم بستطيعوا الارتقاع 
فوق طبيعتهم البشرية وتجريد نظرتهم إلى الدين من رغائب الطموح 
المادى © فأولى بغيرهم من الاجناس المترفة »> التى التحقت بالإسلام + 
أن مستفيض بهم الآمانى » وتنبسط رقمة الطموح > وتكثر الطالب 
والرغبات .. وإذ! كانوا أيضا قد تسقطوا قي الدين بابا للمتفعة اجتازوه 
قأحرى بهؤلاء إذن > وإنهم لمتمرسون بالدليا » خبيرون بالآراب ؛ أن 
بتسقطوا فيه لمنافمهم عدة ايواب !.. 
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في حدود الإطار التفسى الذى ضم صورة السلمين عامة في تلك 
الايام > بتبدى لنا أن جمهرة كبرى متهم قد اعتنقت الإسلام عن اتباع 
لا عن اقتناع » شانهم في هذا السلوك شأن غيرهم من انصار كل مبدا + 
وأشياعكل مقيدة بتكاثرون وينتشرون وهم قي حقيقة الأمر كثرة تنقاد 
لقلة تقود .. فإيمانهم به مشايعة لما هو أقوى أو لن هو أقدر » بشرها 
مااركب في غرائز البشر من تطلع دائم إلى بلوغ الأمثل الأقوم » ونزوع 
مضطرد إل ىالوصول للأنفع الأجدى ‏ أو هو التعبير الصادق والتفسير 
الذاتى لظاعرة اجتماعية حتمية الحدوث في كافة المجتمعات الإنسائية 
هى ظاهرة التقليد .. ودوافعهم إلى اعتناقه تتشاير وتتعدد نتغاير 
مذاهب الامز حة وتصدد مناهج التفكر ثم لا بحول التخابر والتعدد دون 
التقافهم حوله کيانا موحدا ل وإن تابنت حتاصره ‏ هو الحتمح 
الإسلامى الجديد » لآن اجتماعهم عندئف ليس اجتماع تناقر وتضاد 
بل هو أشبه أن بكون اجتماع « تماهد » وتضافر إن لم يكن هو التناسق 
والتكامل > كوحدة الجد تقوم على تالف عناصر متمارضة إلطبائع 
متضارية الخواض > وكبنية اللجتممات تتحقق بترابط انسجة شتى 
قيها التمائل وفيها الاختلاف .. 

أشتات من التاس سلكها الإسلام في خيط دولته لا نقول بتناقضها 
عن تعدد الالوان أو تباين الاجناس » وإنما نقول به عن تفر قالدوافع » 
ولغار الانفمالات > واختللاف الاتجاهات . ولقد ترى أتها تضافرت 
على نشر الدين © وبناء الدولة ؛ ويسط النفوذ الإسلامى علىوجه الارض 
إلى ابمد الاماد واقصى الأيماد + ولكنتا لا تستطيع أيضا ان تنفل 
اقتدارها ب ككافة الينياته الحية ‏ على النمو > ولا أن تنكر خضوعها 
كضيرها من الاحياء ‏ القانون التطور الذى بحقق الاتتقاء الطبيعى 
للصغات كما يحققه للانواع »> فليس [ذن مستغربه أن تيرز ؛ مع الزمن» 
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لكل طائفة منها خصائصها المميزة التى تعينها » أو تحملها » على التفرد 
بانتهاج لون خاص من السشلوك چ 


هكذا غدت الال والإمام عندئذ بخطو خطواته الأولى على جادة 
الخلافة »2 وبحاول ما وسعه الجهد أن تجمل الحكم والرعية كليهما 
بعملان في نطاق دين الله »> ويسيران على ما شرعه الإسلام .. وليس 
معنى هذا » بطبيعة الحال » أن الثلاثئة الذين سبقوه في سياسة الامور 
قد تهاونوا في التزام ما باتزمه ولم برعوا ما برعاه . ولكن طفرة التغيير 
الواسمة التى طقرتها الدعوة في فترات إمرتهم القصيرة > وفاقت بها 
كل وثبات الأديان وقفزات الثورات > كانت قد طوت إلى أبعد الحدود 
أحياز المكان وأجناس الإنسان .. فعلى المستوى الآأرضى غزت بقاعا 
تتنوع بها الفصنول والأجواء في كن »> وتتغاير طبيعة ثراها وتربتها بين 
جدب وبانع » وحزن وسهل ؛ وجبال ووديان .. وعلى المستوىالبشرى 
شملت شعوبا وأمما بينها تمايز في الأصول والمتاشىع © وتفرق في اللغات 
واللهجات » وتباين في الابيشار والالوان ثم ما بلى ذلك من تغاير 
الحضارات والثقافات .. نإذا تلاقحت عندئف نظرات كل هذه الجموع 
إلى الدين الجديد يبذور” العناصر الحضارية مجتمعة إلى رواسب 
الترائات البيئية ومقومات الفكر القومى > فإن هذا هو التلاقح المتوقع 
المقبول 4 والتائر الطبيعى الحنمى الذى تقره طبيمة الأوضاع ولا باباه 
منطق العقول ..٠‏ 
على هذا المدخل تراكمت »> بمرور الأعوام 4 كافة التيارات الفكرية 
والسياسية لكلهذا المحيط الكبير من اخلاط الأجناس والوانالشعوب 
والأجناس . ومن خلاله راحت ‏ ما تهيات فرصة وما اشتد قيار ب 
تسرب قطرة قطرة إلى اساس النظام العام .. 
وقد بدت هذه التيارات إلى نهاية الشطر الأكبر من العهد العمرى 
باهتة لا تكاد تأخذ المين أو ثثير الاهتمام 6 ولكتها كانت بلا ربب حية 
في النقوس تعتمل أو نختمر 4 وإن بردت حرارتها > وجمدت حركتها 
كفوات الدم البارد قي موسم البيات الشتوى الفى تكاد تنقصل إبانه 
عن دنيا الأحياء !. . حتى. إذا أوشك ذلك العهد أن بطوى صحائغه > 
كانت قد اخذت تتتقض بالحياة > وتتحرك حركة محدودة © آنا تدور 
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حول محورها > وانا نسير في فلكها أو تضطرب اضطرابة تكاد قخرج 
بها عن مداره المعلوم . فلما أن انتصف عهد عثمان نشطت النشاط 
الذى يتبىء عنها > وينه إليها > وإن لاحت عند ذاك للخليغة و لكثير بن 
من ذوى الرای أو السلطان غير ذات خطر ملحوظ . فكانها كانت إدنى 
إلى طبيعة البراكين » تحسب في رأى العين خامدة وهى لاتنى تعتمل 
في جوف الأرض والسطح ثابت هادىء لا بردب حتى لین لها أن تفع 
على موطن ضعف في القشرة الأرضية #تقتحمه منقذا للانفجار !. . 


ولم يكن عجبا ألا تستطيع سرعة هذه التيارات المنتفضة أن تبارى 
سرعة انتشار الدين أو تسير معهاء على الآقل »> حنيا إلى جتب ما دامت 
عوامل تفجرها تجيش متذ البدء في النقوس .. قإتما الطييعى أن 
تقصر بها خطاها » والعجب آلا تتأخر عن موعدها المقدور وألا تتخلف 
بعض تخلف عن مسرة الدعوة ثم تلهث في أعقابها وهى تحاول طى 
الزمن والعقبات لتفرض نفسها على الوجود الإسلامى وتقوم فيه بدورها 
الخطير .. ومن شاء هنا أن يتقصى لهذا التخلف من الاسباب والدواعى 
ما شاء فلن يعضل الأمر به » ولن يكون بحاجة لتسقطها على مشقة > 
لأنها في الحقيقة تعلو الندرة إلى الكثرة »> وتعسر على القموض والخفاء 
فلا تغيب عن إحصاء ولا بعيى بها استقصاء .. 

قما هی الدواعى والأسياب ؟.. 

لن تطيف بها الذهن فيلتقط شواردها وأشتاتها من هنا ومن هناك 
فهو التزيد الذى لا موجب له ولا حاجة فيه ما دام الإقصار بغنى عن 
الإطالة » وذكر المحصلة الكلية بجزى عن الإفاضة في إبراد المفردات 
والأعداد .. فإئما يكفى أن يقال ء في هذا المقام » إن علة العلل > ومحور 
الاسباب والدواعى التى ادت إلى تأخير ظهور تلك التيارات يمثلها شا 
أصلان جامعان © هما تضرة الدين وصلابة اليقين وما أقاده كلاهما على 
طلائع ايطال الدعوة الإسلامية من قوة روحية لم تعدلها > وما كانت 
لتشبتة لها » آبة قوة متاهضة قي تاريخ الإنسان . فانطلاقة الدين > 
كعقيدة » إلى النفو س على عهد رسول الله > وهو عتدكف قي رواء تضرعه 
وأوج عتفوانه » كانت كاندقاعة السهم عن قوسه إلى الرمية » إذا ضرب 
أصمى وآاصاب > وإذا اصاب تفف وغار © وإذا غار لم سهل ترعه .. 


¥ 
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وصلابة اليقين في نفوس الطليعة الوّمنة كانت الردء لهم »© والدرع 
الواقية التى نهب الطمانيتة وتورث الثبات والإقدام عند الدقاع 
والهجوم . وقي رسوخ قدم الرسول في التيشير بدين الله > وصبر 
أصحابه الأول معه > وتضالهم واياه ذلك النضال الأسطورى العتيد 
الذى لم يبلن لوعد »> ولم بخف بوعيد © ولم بئل من شأو حدته تعذيب 
ولا تشرهد 4 ما بشنى عن كل بيان ولا حاجة بعده لبرهان .. 


فأما التضرة قإنها تكسب الموصوف بها د فيما تكبا ب حر 
المنظر وبهاء الرونق . وهى على إطلاق مفهومها وطبيعتها ب سنواء 
أكانت في الأمور آم الاشياء © قي المعنويات آم المادبات ‏ ظاهرة قادرة 
على الاستهواء وتحريك الفضول لانها دائما تقترن بانفمال الدهتة 
نتيجة لاستحداتها خلاف المأمول وبروزها فجأة من وراء المجهول .. 
فما بها من جدة خليق بان يملق بها الأنظار والمشاعر طوبلا أو قليلا 
من عجب أو من إعجاب . ولقد يسقر هذا التعلق البغتى »© بعد تأمل 
وتقفكير » عن انكار وتقور © ولكنه قد بسفر أيضا عن رضا وقول -.. 

وقد استطاع الإسلام > وهو النضر قي الأفكار والاتجاهات » 
الحديث بينالاديان والمعتقدات > أن يظفر ‏ ككل حديد »+ دع جانا 
انه رسالة سماوية واجبة الاتباع ‏ بطائقة من الأعوان المبهورين 
بجدته أو المتطلعين من خلاله الى الانسلاخ من القديم لتغيير الأوضاع 
.. وإذ هو عتدلد في زهرة عمره آخضر العود قي قلوب انصاره الأول 
من الدعاة الؤمنين بدعوته » أو الأشياع المأخوذين بنضرته © فإله 
اولی بالا تخلق له جدة » أو بيهت لون © فيفتر أثره في نفوسهم > 
أو يتهاوى تمسكهم يه ولا بطل يمد عليه الآمد طولا بغر النظرة 
او يقسى القلوب .. وإذ محمد ما زال في الناس يأتيهم من السماء 
يوها يوما > وساعة ساعة ؛ بالحديد من التتزيل © تم فشر وقرر > 
ويرشد ويبصر ؛ فإنه لا سبيل حينئذ إلى تروع أيم؛ إنسان في الجتمع 
الإسلامى الجديد ألى التأويل في الدين بما قد ينحرف يتعاليمه » 
ولا لتطرق افكار وآراء اليه من خارجه ب وعبر ما عداه من الأديان 
والعتقدات > أو الفلسفاء:. ونظرات العقول والافهام ب تطرفا بخلط 
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به ما بشوب صفوه »© أو يلتوى به عن نهجه ؛ بالانتقاص منه أو الإضافة 
إليه .. ١‏ 

وأما اليقين فإن صلايته التى لم تكن لتلين قد جعلت من القلة 
المؤمنين بالدين :6 المتاضلين دون الأعناءع والعقات على يقالته 
وانتصاره »> قوة تعز في القوى ثم تهون أهامها الكثرات .. قالإيمان 
هو خالق العزائم والإرادات > وباعث الثسات والإصرار »> وموقظ 
القدرات الكامنة ومحركها لتندفع قدما اندفاع الأعصار . وهو بهذا 
سلاح باتر قاطع قي مجالات الصراع والكفاح يل هو اول سلاح واقطع 
ملاح . 

ولا غراية هنا ع وقد اجتمم للأسلام عنصر١ا‏ القوة 2 النضرة 
والاسمان » أن يظهر على اعداته ومناوثليه © ووفتحم ما بعترضه من 
عراقيل وعقيات . فما رده عن انطلاقه أن تأواه ‏ وهو نشق أولى 
تسمات حياته ‏ طافوت قريشس والقبائل العربية الآخريات التى 
أخذها عنت الكفر > وازدهتها حمية الجاهلية > واستطار بها 
صلفا وكير؟ ‏ ولاوٌها الاعمى للماضى © وثباتها الجامد على القديم .. 
ولا حسر موجة النتشاره » في إشراقة عمره > أن تصدت له مدنيات 
والسياسة © وبما تمثل من دول عظمى وامم عريقة كفارس والروم > 
ومصر والشام © وغرها من بلاد وشعوب طوت حينذاك روقعة عالم 
تلك الأيام » وضربته في الحضارة وشأو القدرة إلى ابعد الحدود واعلى 
الآفاق .. ولا غرابة ولا شبه غراية في ظهور الإسلام » تلك الآونة » 
على جميع من اعترضوا طريقه » وتحطيمه كل ما واجه من السيود 
والقيود . ولكن الغريب » إو ما هو أشبه بالغريب © أن عتصرى فوته 
اللذين تفاعلاً معا + وولدا طاقته الذاتية الهائلة » كانت تجثم فيهما » 
٠‏ وهن تفس طبيعتهما لا من خارجها > جرائيم هدم وتحلل ما ليشت 
خن آن لها من بعد أن تشتمر ل أن اشاعت الخعف قي انطلاقته » 
وراحث تتعثر بخطاه 55 

قي جائب « النضرة » خف النغور _ الذى بثور أحيانا عى الجديد 
بعد اتحسار الفاساة عن تفوس قريق من التهورين نا بطفو على السطح 

1 عقا 


إذ آمتد الزمن بعض امتداد » وبعند عهد هذه القلوب بالدين « الجديد » 
فخلفت قيها حدته وبهت رواؤه . ولا عبرة هنا بطول المدة محسوبيا 
بالشهور والايام أو القرون والآعوام . بل العيرة بمدى الشعور بهذا 
الطول . فقد يرث الجديد وهو قي زهرة عمره لآن الإحساس به 
ل إعجابا به آم عحبا سنه ب قد زال . وقد يرث لما قد بطرا عليه 
من عوامل تاخرة وآكلة تنال منه وتغير فيه . الوب يرث بيآفة 
قارضة > أو بالقفر كتراب وغبار »أو بلع التار .. 


وني جانب « الإيمان » فشت فاشية من تعصب قي نفوس طائفة 
من الذين تخطفوا الدين تخطفا كعقيدة استجابت لها مشاعرهم 
المتعطشة عند ذاك للتدين ليملأوا بها في دخائلهم فراغا روحيا كان 
لابد أن يملأوه .. فالإنان « عايف » بالسليقة . متهوم بالاعتقاد . 
مشوق عادة إلى ربوبية إله لان فيها التقسير الوحيد الأسرار 
الكونية المحيطة التى لا يستطيع ذهنه أن يرقى اليها على جناح 
تعليل > ولأنها ملاذه من سطوة الغوامض والمجاهيل .. قإذا هم جنحوا 
الى اعتناق الإسلام فذاك انسياق طبيعى مع العاطفة الديتية وإن 
كان هذا الانسياق العاطفى لا بجىء دائما مطابقا للاقتناع الموضوعى 
الذى قد تبلغه العقول بعد روبة كيفما كان استواء تفكيرها أو التواؤه : 
ومدى قدرتها على الإحاطة بالموضوع .. وإذا هم دفمتهم العاطفة 
وحدها إلى أت الدين قإنه الاأخذ المتعجد الذى بغدون به أوعية صماء 
قصارآها الامتلاء > لأنهم احتووه ولم يفهموه » شربوه ولم بشربوه!.. 
فكأنهم التهم الممعود الذى لا ينفعه يشىء إقباله السرف على الاكل 
مقادير والوانا إلا أن يتخم جوفه »> وبزيد داءه ما دامت ممدته لا تقوى 
على الهضم فلا تتمثل عناصر الغذاء !.. وكانه لديهم ليس سوى 
طقوس واشكال » وسور وآیات »© اشبه بهم أن بأخذوه على ظاهر 
هيثته وقي حدود حروقه بغر اقتدار على القوص فيه نعرقا على 
أبعاده وآعماقه »> وتفهما لغاياته وأهدافه . وان بترسموه شعائر 
ومعالم دون إدراكه كحكم وتعاليم © لأنهم برونه نصوصًا تستظهر > 
وحركات #ودى ولیس اسلوب حياة .. 


من هاتين الثغرتين نفدت عوامل الانتقاض والانتكاس إلى المجتمع 
11٦‏ 


الإسلامى الوليد ‏ كمجتمع إنساتى فاضل ‏ ثم راحت تسرب في 
كانه رويدا رويدا تسرب العلة في الجسد المعلول لتجول فيه بالضعقف 
والتحلل دولة وأمة © مادة وعقيدة > وما كان قف قطع يعد من آشواط 
حياته غير جيل وبعض جيل .. ولا نشك هنا في أن مرجع هذه النكسسة 
الخطيرة » لو أحيط به »؛ ومسحت رقعته الممدودة © ثم أريد وصغه 
بما بحدد معالمه © ويبخطط حدوده »© لكانت العبارة التى تطابقه هى 
قصور اسلوب السلوك عن متابعة تهج الدين .. 

فهل عن العجز كان هذا القصور ؟.. ام العمد وسوء النية ؟.. 
آم التهاون ؟.. آم الضيق بالترام القيود ؟.. أم شطحات التأويل 
بتجبها الجهل أو بسوقها الادماء المفرور 9.. 

كل آولاء » وأكثر © بغر مراع أ.. 

لكنها جميعا » وان تستر بعضها بمنطوق النص »© كانت مجافاة 
خالصة لفلسفة الدين » وخروجا على مضموته © آخلت بالتوازن 
المفترض بين الظاهر والياطن . الحرف والمعنى . الشكل والروح .. 
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الاتجاهات السلوكبة في أى محتمع من المجتمعات ليست حركات 

عفوية عشواء تصدر عته بغير بواعث محددة . ولا هی أآيضا حركات | 
إرادبة معبرة براد لها أن تكون فتكون . ولكنها مجموعة من الظواهر 
الاجتماعية .التى قد تؤثر قي تكويتها الصدفة كما قد يؤر الإعداد 
ثم لا تكون آ/آخر الآمر © بعد لضجها واكتمال بنيتها > إلا مستقلة 
الكيان بغير حد > مطلقة اليد بغر عائق » بحكمها في انطلاقها قانون 
طبيعى ثابت لا يتغير ولا يختل ميزاته » فإذا هى به « التعبير » المجسد 
العملى عن اليول والنزعات »> والنتيجة المنطقية الحثمية للدوافع 
والتطلعات ؛ ممثلة في « القعل » تاشثاا عن مدى التكيقف مع الظروف 
المحيطة بذلك الحتمم ومقدار الانفغال بالنظم السالدة فيه .. 

فنك 


وف أبان تلك الفترة المتقدمة من تاريخ الإسلام » قعلت صذدذه 
الاتحاهات فملها في الجتممع » فحددت ملامحه » وحركت خطاد © 
وتغردت له بأسلوب حياة بخالف بلا ريب أساوبه الأول عند نشاة 
الدعوة > نتيجة لما طرأ من نغيرات عديدة على الأوضاع والنفوس, 
باعدت ما بين الأصل والواقع » والقديم والحديث .. ولا سبيل هنا 
الى الادعاء بأن هذا من طيمة الأشياء إذا آخذت حتمية التطور فيه 
الاعشار > لآن التطور ‏ بمفهومة السليم لمو . والتمو زيادة وار تفاع 
وليس نقصانا أو رجوعا الى الورام .. 


ويدلنا الاستقراء على أن خط الاتجاه السلوكى عامة > قي ذلك 
الحين » كان بتدلى © جاذبا معه حركة التطور الى الانخفاض ..ء وهو 
بهذا لم سياير بابة حال من الأاحوال سنة التطور السليم .. ولا كان 
صدى صادقا لروح التقدم التى احتواها الإسلام قي طوايا تعاليمه . 
إنما كان » في حقيقة الأمر + نكوصا على العقب > وردة عن النهج > 
وخروحا على القواعد التى آرساها الدين .. 


فالالحراقا عن مضمون الدين انذاك > وإن جاء عن جهل به > 
أو قصور عن ادراكه > أو تخبط قي التأويل » أو انسياقا مع الأهواء » 
أو كيفما كانت الدواقع والاسباب وتعددت التعللات والتبريرات > 
هو الذى وضع بفرة التحلل قي النفس المسلمة > وفي الجتمع الإسلامى 
على السواء » ثم تعهدها لتثمر كل عوامل الضعف والتخلخل التى. 
راحت تنخر فيها وفيه .. ولقد بحسم الجدل في هذا المقام أن ننأى 
هنيهة عن التخصيص الى التعميم فلا نلصق التهمة بفرد بذاته > 
ولا بطائفة من الطوائف > ولا يجنس من الأحتاس دون سواه > لاأن 
الانحراف فيما نرى ‏ كان ظاهرة « مشتركة » . أو قد کان مع 
الترفق قي التعبير 14 س آشبه بخطأ مشاع بين كافة الطبقات ومختلف 
الأضياع .. 

هذه هى القضية !ء. 

آما أن يقال إن اتساع نطاق الدولة الجديدة قد خلخل قدرتها 
الذاتية على التماسك كما تمط الثوب بين يديك مطا شديدا لا بكون 
ماله بعده غر تفكك نلسيجه » واتغراطا قوامه > وظهور تمزق به هتا 
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او خرق هناك .. وأما أن يقال إن تعدد الاجناس © وتنوع الثقافات > 
وتضارب الطبائع وعيرها من وجوه التناقض والاختلاف > قد يسغر 
اجتماعها عن كيان سياسى موحد عو الدولة ثم لا يسفر قط عن قوام 
عضوى واحد هو الشعب لاله عندئف اجتماع اختلاط وتجاور وليس 
اجتماع تكامل والجام .. .. آماان يقال هذا أو يقال ذاك فهو 
القول ‏ لا ريب الذى لا يسوغ أن يؤخق به على إطلاق ظاهره 
وباطنه © مبناه ومعناه © كأنه قانون طبيعى ثابت . ولا شبغى أيضا أن 
بعول عليه التمويل كله في تفسير ظاهرة الضعف والتحلل التى راحت 
تدب قي مجتمع تلك الأيام . ذلك لانه القول الذى بلقى به عادة في 
مثل هذه الارو ف تعليلا وتدليلا فلا يخلو هو نفسه من افتقار الى 
تعليل وحاحة لتدليل » اذ لا بليث أن تصطدم في جرى منطق الأمور ٤‏ 
وقي نطاق واقع الحياة علي السواء » بشواهد لا تسنده > وأمثلة 
¥ تؤيده أن لم ننسخه وتنقضه أو تجرده ‏ ف أقل القليل ‏ من 
القدرة على الاطراد بغير استئناء في كافة الظروف والأحوال .. 


قاتساع نطاق آبة دولة » وترامى حدودها ۰ أدثى الى أن بحسب 
لها نقلا في ميزان القوة لا أن بحسب عليها سبيا للوهن لأنه يمدها 
من الموارد الطبيعية والبشرية ‏ الخليقة بأن تتو فر على امتداد الساحة 
ونتيجة لتنوع الناخ والتربة ل بما بحقق لها من اسباب المتعة والتفوق 
ما لا يتحقق مثله لدولة صغيرة تصييها من الارض والبشر قليل .. 
والتعدد المتصرى أيضا على أديم هذا النطاق الفسيح لا بحتم وقوع 
تناقر بين الاجناس يؤدى لا محالة الى الخروج على الدولة الام وتفتيت 
وحدتها الاقليمية وكيانها السياسى الى دوبلات عنصرية .. قكم هى 
الأمم ذات الآثر في الحياة الإنساتية على هذا الكوكب © التى أوشك 
بنوها أن بكونو! آنقياء الدم إذا ما اردتا بالنقاوة وحدانية العتصر 5.. 
وهل من دولة © قديما وحديثا » في الشرق وف الغرب > قد حركت 
موكب الحضارة على طريق التاريخ > ولم يكن قوامها يتألف من 
اجتاس عدة تلاقحت - حيودا أو فكريا س وتو حدات »4 على الآتل > 
في اهاد سياسى اقلیمی إن لم تكن قد انصهرت في عتصر جنسى 
جديف :2.5 وما هى الفواصمل الخادة بين الاجشاس البشرية التى 
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تستطيع أن تحبس 4 إلى أبك الدهر » جنسا وراء أسوارها الشواهق 
قلا تصل أو بمتزيج سواه ؟.. 

ليوشك هذا ان بردنا والزمن إلى الوراء حقبا سحيقة > غائرة 
في القدم إلى الاعماق حتى مستهل النشاة الإنسانية على الأرض 
وجماعات البشر آنذاك شراذم مقطعة بعيشون معيشة بدائية » لا يكن 
أن توصف ‏ إلا تجاوزا ورمزا ‏ بأنها حياة > أو يوصغوا بأنهم 
محتمعات آ.. فتلك كانت بداية « التجمع » الإنسسائى أو نواة الالعثام 
والاجتماع . وحركة الإنان في آلونتها هذه لا بكاد بحس لها بأثر 
في التاريخ العام للجنسى البشرى لأنها عندئد لم تكن لتدور إلا قي حيز 
محدود مغلق من العزلة عو الأسرة أو هو القبيلة مع سخاء التققدر 5 
فأما وقد سارت البشرية قي طريقها اشواطا شبت بها عن الطوق > 
وخلفت بعدها طفولتها الغريرة الى مرحلة النضج عير أعصر طويلة » 
فإن إحساس الإنسان بذاته > وإدراكه لدوره في الحياة > ووعيه 
بالانتماء لأصل معلوم تنائرت آحاده وحماعاته هنا وهتاك على مدى 
الآأزمتة والساقاتته > قد غدت كلها إلى حوار غريزته الاجتماعية ب 
قوی فعالة تسيطر على سلوكه » نقسيا وعضوبا » وتدفعه دفعا الى 
الالتقاء نى حنسه أينما شرقت به وغريت قلمام . 


وكذلك تنشاً المجتمعات . بل كذلك نعود الإنسان © يعد طول 
تجواله الضال » الى بيكته الحيوبة الأصيلة > وتعود الشراذم البشرية 
المقطعة لتتصل وتلتئم كما تشوب القنمات الشاردة الى مريض 


القطيع !.. 


ولا حاجة قط لتأبيد هذه النتيجة استهداء بعلم الاجتماع »> 
ولا عن طريق استقراء التاريخ > لأنها النتيجة الميسرة الظاهرة لأبة 
تظرة عابرة بغير استهداء ولا استقراء . فالقرع لا بنشر من آصله . 
والشكل بتعطقف على شكله . ولا عبرة أيضا بطول قترات الشرود 
والاتفصال » ولا باختلاف الآلوان وتفاوتها كما بين قلمة سوداء واخرى 
بيضاء 15.. نمتطق الأمور > وشواهد الخال يوما وراء يوم تكد © بغير 
جدال »> ازدياد تولق الصلات بين جماعات البشر على تباعد المواقع 
البيتية »> وتباين السمات البدنية » وتماير الخصائص الفكرية وكل 
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اما يعلم مجتمعا عن مجتمع وإنسانا عن إنسان . وهه المواقع والسمات 
بوالخصائص وآأشياهها مهما تعددت وجلت ليسته سوى مظاعر 
خارجية لا تضرب في النفس الآدمية إلى عمق غريزة الاجتماع > ولا في 
القدم الى عراقة التوع . فهى إذن فوارق عارضة »> كالرغوة الطافية 
على سطح الماء تعر مظهره ولا تغير جوهره ٠‏ الماء بها ويغيرها ماء أءء 
ولا مآل لهذه الفوارق © طال بها المهد ام قصر > إلا إلى الزوال 
والفوبان فناء في الاصل الثابت وتوحدا فيه © وهو « الإنان » على 
عموم معتاه كنوع من المخلوقات ميزه الله بصفات خاصة ينفرد بها 
دون سائر الانواع . 

هدةا هى نظرة الإسلام الي نطق بالطو القرآن © وفرع 
عليها آوامره ونواهية . وهى دعامة فيه بغيرها يختل يثاوّه > وتهدر 
أهداقه © ويفقد معانيه ومرأميه » لأنها تمثل في حقيقتها الجد طرفي 
المحور الذى بدور عليه موضوعه »> وتنهض أحكامه 6 وهما :. الله 
والإنسان . 

فالدين الإسلامى ليس عقيدة بحتة لا تتناول إلا ما برهف حاسة 
التدين > ويهنبها > ويوطد الرابطة بين الرب والمربوب بما رسم من 
شعائر > وفرض من فروض .. لكنه عقيدة وتشريع وإن غلبت صفته 
الدبتية الأذهان على حقيقة ما فيه فكادت ‏ توهما وظنا ‏ تجترىء 
منه بشطر التأله دون شطره الآخر الذى بعرض لشئون هذه الحياة .. 

والقرآن لیس قصصا يروى © وكلاما یزجی © وبيانا يستمتب 
قيردد ويستعاد . ولكنه قطعا قانون بالشكل والمصمون . وبالمسنى 
الكامل الصريح لكلمة قانون » اريف به إنارة الطريق امام المجتمع الذى 
سن له إلى حياة اجتمامية بسودها العدل » ويتحقق لها الخير > 
وننتشر ف ربوعها السلام . فمن الطبيعى إذن © وصولا لغقرضه > 
.وايتغاء لغابته » آن بحىء بما ينظم العلاقات في ذلك المجتمع بين آقراده 
وجماعاثه هن ناحية » ثم بينهم وبين السلطة العليا التى بمثلها من 
ناخية اشرى © عقيما تتظيمه على أساس من الدواعى والاسيابه > 
ومعقبا بأحكام الثوابه والعقاب .. ومن اللازم الا يغفل ء أو يتشافقل 
عن هذا الجانب الاجتماعى فية »> تمحلا يأنه دين « الروحاتيات > 
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والغيبيات هى مجاله الأصيل . فلا جدوى قط من قانون تقتصر 
نصوصه على تحذيد الصلة بين الحاكم والحكومين دون ان بضع صلة 
رعاياه بعضهم ببعض موضع تقدير لانه عندئذ يجرى على التخصيص ٠‏ 
والاصل في القوانين أن تكون على العموم لا على الخصوص ٠.‏ 


في هذا الضوء لا يسر على من يستخلص الامسن العامة » أن 
بری ف الإسلام حقيقة كيرى قد ابرزها کراس قواعده ٤‏ هی 
د آلو حدانية » الخالصة التى تنتفى معها كل صور التعدد والوان 
التحزلة وما قد تومىء اليه هذه أو تلك بالتصريح أو التلميح . 
فالوحدانية التى يقول بها نابتة لا تتغير » كلية لا تتجزا » جلية 
لا تتناولها شبهة »> لأن التغير والتجرئة والاشتياه 5نات خليقة 
لو وقعت بان تذهب بالعقول مذاهب شتى قي قهم ذلك القانون 
القرآنى © وتغاير بين أساليب السلوك تجاه كل حكم من آحكامه > 
نم قفاوت بعد هذا بين العقوبات والمثويات بغير ما يقتضيه الإنصافا ٠‏ 
وما ثل هذا شرعت القوانين » ولا بمثله تساس الأآمور والمجتمعات ٠.‏ 


ولا يراد بهذا القول أن بعاد ما هو تابت مستقر من « توحيد » 
الله في الإسلام فذلك طلما جرت به الأحاديث > ووعته الأفهام > حتى غدا 
بديهية في غنى عن التأييد . لكن الذى يتبغى بيانه أن التوحيد » 
بشمول معتاه » وعلى تعدد مجالاته ٠‏ هو اساس الإسلام »> وأصل 
قواعده »> ولمبدا العام الذى يتقدم به © ويعرض نفسه على العالمين 
عقيدة وشريعة 4 دينا وقالونا » سياسة ونهجا للإايمان والسالوك ٠.‏ 
فهذا التوحيد هو الوسيلة لتحديد علاقة الله باليشر > وعلاقة الناسن, 
بالناس »© دون ما ترخص هناك أو تأويل » ودون ما تحيز هنا 
؟و تجاوز + وهو الضمان الكامل لاستقرار الآمور في المجتمع : حاكما 
» علويا » ومحكومين « آرضيين » بغر زيادة ولا تقصان .- 

فالإسلام كمقيدة لا ببيح مطلقا أى ترخص في شرائط الإيمان آخذا 
ببعضها وتركا للآخر وإن لاح أن فيها ما بجل ؟و يهون 4 وإن اختلف 
حولها المكان ؟و تمر الزمان »> لأن الإيمان « وحدة » متسفة لا تقيل 
التجرئة » كما لا تقبل الإقراط أو التفربط .. 
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والإسلدم کشر لح نه وحدته القانوتية التي تر بط أحكامه © وتلائم 
بينها » وتعرف عادة في لغة العرف أو العصر يروح القانون . فلا سييل 
قط إلى الاحتكام إلى نص فيه بعيدا عن « جو » بقية اللصوص . 
ولا إلى المغايرة قليلا أو كثيرا في التطييق يسيب تفاوت اقدار المحتكمين 
ذو المختصمين > ونغاير عناصرهم > واختلاف النظرة في التقدير بين 
هذا وذاك ممن بتصدون للتطبيق ؛ لآن في هذا ما فيه من إهدار الوحدة 
ومجافاة الروح ٠.‏ 

وكما لا بجرىء الإسلام الله فإنه لا يجرىء أيضا الإنسان . إنما 
يقضى بو حدة الربوبية الإلهية ووحدة العبودية البشرية فيان ٠‏ وبحرا ص 
الحرص كله على أن برس هذا المبدا في القلوب والأخلاد بكلا طرفيه 2 
الله والبشر »© يما ببثه في تعاليمه © وتردده آبات كتايه بجلى الخرقف 
و سان الإنماء سو اع بسواع .. 

قتوحيدا لله » ينزه الإسلام الذات العلوية عن مخالطة الأحياز 
زمانية ومكانية » وعن المشاركة في الملك بالاجتراء او المشورة »> وقي 
القدرة بالقول أو الفعل »2 وعن القاورنة بالنظائر والاشياه ولو عقارنة 
تمثيل . فتنزيهه الله خالص كامل © وقاطع ماتع > بجل عن الوصغه 
ويعلو فوق تطاول المقول .. 

ولقد صور الإمام هذا التتزيه ببيان رآى ء مام كماله سيحانه > 
أن يتهى قيه عن وصق ذاته » لعصور الأفهام عن الإحاطة بحفيعته » 
وعجز الكلام عن رورسم صنفاته 7 

٦ قال‎ 

« .. كمال توحيده الإخلاص له . و كمال الإخلاص له نقى الصقات 
عته لثهادة كل صغة أنها غير الموصواف وشهادة كل موصوف آنه 
غير الصفة .. قمن وصف الله ققد قرته + وسن قرنه فقد ثنام ٠‏ ومن 
'نتاه ققد جراه . ومن جزاآه ققد جهله . ومن جيله فقى "شار إليه 
ومن أشار إليه نقد حقه . ومن حده ققد عدم .. € . 

وقال مما جرى على تفسى المثال * 


« .. وحده لا شريك. له . الأول لا شىء قبله . والآخر لا غابة 
له .. لا تقع الأو هام له على صفة . ولا" تقعد القلوب منه على كيفية . 
ولا تناله التحرئة والتشعيض .. ) . 


وتوحيذا للبشربة أعلن الإسلام أنه دين الفطر ة التى فطر الله عليها 
التاس قبل أن تفسدها الانحرافات المتسسرية إلى النفوسنى والعقول من 
خلال العتقدات والأفكار > أو الماداتوالتقاليد »> أو فوارقالعنصريات. 
أو حدود الرمان والمكان .. فهو برد الإنان إلى سحيته النقية الأولى» 
كبدء نشاقه »۽ مطهرا من أدرانه » خالصا من شوائيه » كاأئما بلده من 
جدبد.. وهو بهذا بسوى بيته وبين كل من عداه من بتى نوعه لان 
الفطرة هى العامل الوحيد المشترك فيهم حميعا فأساس المقارنة بينهم 
على هذا الوضع ثابت لأنه مسساواة مطلقة لا وجه قيها للمفاضلة 
أو الترجيسح .. وهو نقيم رسالته على هذه القفاعدة © قلا بوحهها 
لطائفة من الناس ارتفعت ل في حساب العابير الدنيوية الموضوعة ل 
بجاه ومال > أو بعلم وثقافة » أو بقدرة وكوة © أو بحتسن وعتصر ء. 
لكنه بوجه هذه الرسالة إلى اليشر كافة © شم بحتوبهم ق رحابهما 
سواسية » لأنهم وحدة مكتملة لا تقبل التجزئة ولا التفريق ٠.‏ وليسن 
أدل على هذه الحقيقة من نأبه قي الدعوة إلى الإيمان عن التخصيص إلى 
التعميم قلا بخاطب إلا « الناسن » أو « الإنسان » أو « بتى آدم » 
أو « عاد الله » دون أن بختصض آی جنس أو عنصر بالخطاب .. 

ويشر الإمام إلى وحدة البشر فيقول : 

« .ء إنما انتم إخوان على دين الله ما فرق بينكم إلا خيت 
السراش .ء »اه 

وبحدذر عن عصسية آل ساب والانساب والعتاصر بل نهدر طاعة 
ذوى السلطان الذين يتخلقون بهذه العصبية.» لأتها ‏ في حقيقة الآمراب 


تجاقي متطق الطبيعة الذى بجمعهم وغيرهم من مذلوليهم المرجوحين > 
في نسب واحد » اصله واحد لا الختلاف قيه . 


قال وهو بفرد العلو لله 2 
« .. لبس العز والكبرياء واختارهما لنفسه دون خلقه > وحعلهما 
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حمى وحرما على غيره » واصطفاهما لجلاله »> وجعل اللعنة على من تازعه 
فيهما من عباده .. الا فالحذر الحذر من طاعة سادتكم وكبرائكم الذين 
تکبر وا عن سهم وتر فعوا قوق تسسيهم 27 فإنهم قواعد ساس 
العصبية © ودعائم أركان الفتنة > وسيوف اعتزاء الجاهلية .. » . 

ونسسيهم هو الإنسدانية فكيفا بترفع إنسان على إنسان ! 

وانكر المغاوتة في تطبيق شريمة الله عند الاحتكام »> فقال فيمن 
يغاوتون > منحر فين بهذه المفاونة إلى آرائهم عن رأى الدين : 

هه إلههم واحد 5 وتبيهم واحد 7 وكتابهم وآحد ل أفأمر هم 
الله بالاختلاف فاطاعوه ؟.. أم نهاهم عنه فعصوه ؟.. ام انزل دينا 
ناقصا فاستعان بهم على إتمامه ؟.. أم كانو!ا شركاء له فلهم أن بقولوا 
وعليه أن يرضى ؟.. أم انزل دينا ناما فقصر الرسول عن تبليفه 
وآداثه ؟.. » . 

هكذا هو المجتمع الدذى عتاه الإسلام »> وبناه على قوأعد راسخة 
لا تهتز > واضحة لا تستبهم علىالعقول > لانها تحرى على جادة الميسرات 
البديهية التى لا تحتاج قي إثباتها إلى عناء الجدال » وتقوم على حقائق 
الواقع اللموس ومنطق الأمور الطبيعى لا على النظرات التبثقة من 
التصور والافتراضات المستمدة من تطلعات الخيال ؟.. 

E SI 

وحدة سلطة عليا » لا.نتجرا فلا تنقسم على تفلها . ولا تتغير 
فتختلف عليها البدائه أو تضطرب الآراع . 

ووحدة آمة واحدة الأصل > متفردة اللوع > بغر تابن بين جاعاتها 
وآفرادها قي النشأة والفطرة والصفات النوعية » هى اللبشرية . أو هى 
الإنسان على اشتلاف الزمان والمكان .. 

ووحدة شزرمة مكتملة > تكد وحداة السلظة ووحدة الآمة 4 
وتتباول. العقيدة والمعاملات © بغر مجان إلى تيديل قي اصولهاء 
أو تر خص في قواعدها المامة > لان تعديل الشرائع موكول إلى الهيئة 
آلتى اصدرتها ؛ وسرتهن؛ يحاحة الجتمع إلى هذا التعديل نتيجة 

Fe 


لافتقار المشرع إلى الإحاطة الكاملة يما قد يطرا من بعد على ذلك 
المجتمع من ظروف ويجد من احوال »> وحائى أن نسب مثل هذا 
الافتقار إلى الله !.۔ 

وأو اة 


مساواة بالنشأة »> لآن المجتمع اليشرى كله من كآدم ء٤‏ فهو إذن 
متوحد في التوع »> مختزل قي الإنسان على عموم صفته ؛ بغير تجنيس 
ولا تقريع ٠١‏ 

وماراة بالكته » وهو الفطرة الاولى التى يشترك فيها أبناء ذلك 
النوع كافة »> قبل أن تغير منها أو تفسد فيها عوامل الفرقة «الوضعية» 
التى تستند إلىتفاوت البيثات والآلوان » او تغاير الآهواء والثقافات. . 

ومساواة في التقدير أمام شريعة واحدة » لا تمالىء إنسانا على 
إنسان » لانها عادلة شاملة »> لا تتغير من مكان لكان > ولا من زمان 
زهان ماه 


عوامل الضعف كلها التى انتابت المجتمم الإسلامى في ذلك الحين > 
ومن بعد > نبعث ‏ قيما تتبىء الشواهد ونثبت الخواتيم ا من قصور 
اسلوب السلوك عن متابعة نهج الدين + أو 4 بلغة اليوم 4 من المفارقة 
بين النظرية وبين التطبييق .. فهذه الفارقة آفة مدمرة © كغيرها من 
حر انيم الأوثة والعلل الفتاكة > قد تهداآ حا »> وقد تنشط حيتا > 
ولكتها في الالين لا تنقضى ولا تنقطم لا لها من حلاقة ذاقية تجددها 
على الدوام وتعينها على اليقاء والانتشار في كافة الظروف وتحت 
كل الأجواء تقدر أستطاعتها التكيف بأوضاع المجتمع الذى تنشاً فيه !, 

ذلك مالا سبيل إلى نقضه ولا ااطعن عليه وان تعقينا الجتمعات 
البشرية بأنواعها على مختلف مراحل التاريخ > صعودا وهى في ذروة 
القوة والازدهار وهبوطا في حضيض التدلى والانهيار .. فما نشا 
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مجتمع قط في هذه الدنيا إلا على مدا عام ب إلهى أو وضعى ب يرمى 
إلى تحقيق لون من الخير بشيع في ربوعه > كيفما تغابرت النظرات من 
خارجه إلى هذا الخير أو تنفاوتت الآراء في تقديره .. وما قام مدا في 
مجتمع إلا على اساس. من التو فيق بين مصالح القوى المتعارضة وتقائض 
الافكار السائدة فيه طيقية كانت أم غردبة هذه المصالح والأفكار ‏ 
ضمانا لخلق توازن نسبی بين آهله > تذيب القوارق أو نكر حدتها > 
ويجمع شتات الآراء والجهود في وحدة تسعى لتيل الخير المقدور .. 
وما من خلل اصابهذا التوازن وخلخل اتساقه في مجتمع من الجتمعات 
إلا كان ناجما من افتقار بنيه إلى الإحساس بالانتماء إليه افتقارا بهز 
إيمانهم به وتقتهم فيه » يسيب اضطراب المعابير »> والمفاوتة قي التقدير 
على خلاق ما يقضى به ابد العام .. 

وظاهرة الفارقة بين النظرية وبين التطبيق برزت في الملجتمع 
الإسلامى الحديد وهو يوشك أن بنسلخ من الخلافة « الراشدة » 
بأسلوب حكمها الخاضع لتناموس علوى لا يأخذ باللك القائم على مزايا 
وضعية كالعتصر والنسب وبسطة اللفوذ . ولا مدعاة هنا لسوق 
الحديث إلى المفاضلة بين النظامين لاقساع الهوة ‏ قطما ودون حاجة 
للتدليل ‏ بين الفاضل وبين الفضول © سواء بالنتائج والعواقب 
أو بالاسس والاصول »© وكفى أن يقال إنها الهوة التى تضع إتكار 
الات ي جاب والانائية ف آخر © وتقدم القهر على حربة الاختيار + 
والاجتراء على الشمول .. ولا مجال ابضا للزعم بان هذه الظاهرة 
قد طفت فجاة على سطح المجتمع الإسلامى 4 أو اقتحمته على حين 
غرة حينئذ » لازن في هذا ما يخالف طبيعة الأمور . إتما الحق أن نقرر 
أنها ولدت مع المجتمع منف نشأته » وعاشت وتربت فيه . فلكل شىء 
آفة من جنسه © كما يقال . والإسلام آتذاك » وعلى عموم معتاه > 
« مبدا » جديد - والمبادىء > في كل موقع وعهد » خليقة يان تقايل 
دائما » منف نشوثها وطروئها على المجتمعات بما يضادها . ويصطلح 
عادة على تسميته « رد فعل » 4 ت#ماما كما تنشط كرات الدم قي 
الحسد وتولد طاقة ذاتية لثاومة اى طارىء دخيل !.. 


وهذا ها كان . 
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فلقد ظهرت قوى المقاومة للدين الجديد متف نشأته » واخذت 
أيضا عرامل التحلل والتخلخل تسرى قي المجتمع في نفس الآونة > 
وإن مشت حينا على استخفاء وحينا على سفور . ولقد لاح ؛ قيما 
مسق به الحديث »> كأنما كان آولى بهذه العوامل ء أن تتفعل فعلها 
التخريبى منف بدات > ما دامت قد عاصرت مولد الدس © ومشت وإياه 
إلى المجتمع خطوة خطوة على الطريق .. لاح هذا » وكان أولى به 
الحدوث قبل موعده ببضع سنين > اولا أن ظروفا غلابة قد عوقتها ٤‏ 
وقهرت شراوتها على آن ترجىء نشاطها الى حين 1.. 

فلا شبهة قط في أن انطلاقة الدين بتلك السرعة البرقية من 
تلب مهده قي الجزيرة العربية > وعجر الجحاقل الضخمة المعادية 
سياسية كانت » آم عسكرية » ام عقيدية ‏ عن الثبات آمامه > 
ثم تعاقب تساقطها ممرقة صرعى نحت قدميه 2 قد شل عوامل 
التحلل أن تتحرك > وحمد خطاها التسللة الى المحتمع الجديك ءء 
ولا شيهة أيضا في أن صليل السيوف > وضجيج الخيل > ودوى 
الأبواق التى انعقدت بها ألوبة النصر لكتائب الطلائع الداعية في كل 
مكان قد شغلت الدنيا كلها بتورة الطوفان المارم الذى فجره الدين 
.. فالتاس > هنا وهناك ء في الجزيرة العربية وما وراءها » مؤيدين 
ومعارضين > قد أذهلهم عن أنفسهم »> وعن المطامع الشخصية والقومية 
جميعا » ذلك الزحف الاسطورى الخاطف الذى حققته الدعوة 
الإسلامية في مجالى غزوها للأرض وللنفس فيما لا بكاد يحسب شيشا 
بذكر في عمر شعب : أو دولة » أو مبدأ »> بل قي عمر فرد من الاقراد > 
ثم بوشك آلا يدع مهلة لالتقاط النفس المبهور > أو قرصة لإمعان 
النظر فيما جد من الأوضاع والأمور ومقابلته بالتمرد أو التغيير .. 

فعلى الآديم « العربى » نحلت حركة الفتوح أمة المرب © التى 
ولد في حجرها الإسلام : نوعا من الشعور بالتفوق على الحضارات 
العظيمة المعاصرة إن يكن قد حملها على الاعتزاز بالدين الجديد كطاقة 
معنوية تدافع إلى الأستهانة بالاخطار »> أو كمشعل يشىء لها الطريق 
إلى التصر وبقرش ساحات الكفاح بالنور © فإنه قد بسلط لها ابضا 
قي الثقة بالنفسن »© والاعتداد بالحنس > اعتدادا وثقة صورا لها 
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أو كشغا ‏ في دخائلها قدرات وملكات ذاتية » شاهقة خارقة » خلالت 
خبيئة عنها على مدى الأعصر الطوال حتى عرفت الآن اين اليل 
للظهور .٠ء‏ وإذ! كانت للتصر سورة كسورة الخمر التى تعرئ 
بالمعاقرة »> وتحفز على الإدمان انتجاعا للتشوة في كل کاس وياى مكان : 
فان تماقب الليل والنهار على انتصار وراء التصار 4 قد أبدل 
العرب زهوا بنقة »> وخيلاء باعتداد > فزادوا عصبية على عصبية > 
وحمية فوق حمية © وغدوا ‏ ولا بطل بهم عهد الازدهار ‏ أفخر 
بأصلهم والصق © فخرا بكاد يعمى عما عدله. من اصول فيورث 
الاستعلاء . ولصوقا بهم أن بحتازهم الى ركن قصى من « القومية 
الإسلامية » الجديدة » إن صم هذا التعبير © وبينى <ولهم غلانا 
من العزلة » كصدفة القوقعة » بفصل بينهم وبين سدواهم من الأقوام 
الآخر الذين احتوآهم الدين وإباهم على سواء تي آمة موحدة محت 
شربعتها السسماوية طبقية الجنس وأذابت القوميات .. فإذا لم كن 
في تعاقب النصر الوّزر السريع ما بشحذ إحساسهم بالتفوق 2 ونلهب 
في نقوسهم غلواء افتتانها القديم بالعنصر » فأى شىء غيره إذن “في 
اعتبار النظرة العربية المباهية ل قادر أن دشعر هم أذهم وحدهم هم 
الجوهر الأنقى + والاصل الأعرق ؛ وأن غيرهم من الشعوب والأقوآم » 
الملتحقة بقضلهم بالإسلام > تبع لصقاء > وطارئون دخلاء !ء. 


وعلى الأدم « الأعحمى » قرنت صيحة الدين الجديد ء ف البلاد 
التى مشت عليها الفتوح » صدمة المفاجأة برغبة التغيير .. فلقد 
هالت التاس فيها تلك الطاقة المذهلة التى فجرها الإسلام في أمة 
مستضعفة : لم تكن قبله شيئًا مذكورا » فإذا هى به تزلزل الدتيا » 
وتقلب موازين القوى » وتغير المعايير والآوضاع 4 قتصيح قباثلها 
المسعثرة دولة تديل شدوامخ الدول © وتلتهم اعظم الحضارات © و تنس 
العقائد والاعراف © ثم تطلوى في قبضتها عالم يومها ذاك من طرقيه 
في بضع سنين .. وكان الانفعال الذى خلفته الصدمة المبافتة في 
البلاد المفتوحة » أن دينا كهذا قد استطاع س وهو بعد وليد طرى 
العود بين عمالقة الشرائع والعتقدات © وباتصار لا تحغقل بهم في 
حساب كثرة إو قدرة. ‏ أن يفعل مثل هذه الخوارق © وباتى من 
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النتائج يما لا تنم عنه القدمات ء ولا يوحي التسلسل المنطقى للأمور © 
محققا ما بخالف كل متوقع ومنظور 4 لهو لابد دين جدير بأوق اكبار 
وابلغ تقدير .. فإذا ارتبط هذا الانفعال ‏ وهو قي ذروة نشاطه ع 
والعقول لما تفق بعد من صدمة الدهشة ‏ بما طبع عليه البشر عامة 
من تطلع نهم الى الجديد »> وبما راود عندئف تفوس أبناء الآمم والشعوب 
التى طلما استعيدتها دول ذلك الحين قبل الإسلام من نزوع الى التبرم 
بأسلوب حياتها المهين © والتمرد على الظروف والآوضاع التى حسستها 
ف هذا الاسلوب 2 قأى مسلك إذن كانت تلكم الشعوب والامم تشلكه 
حيال طفيان الامبراطوريات واستبداد الحكام آلا ان ترى الأآمل ثم 
تتلمس المرب في هذا الدين الذى بشر بالعدالة والمساواة بين الأجناس 
ولكل التاس »> ولا مكان فيه لتسلط إنسان على إتسسان > إدلالا بقوته 
أو إشباعا لهواه ء لأن اللطة كلها قي بد الله دون سواه ؟.. وأى 
موقفا عسى أن شفه بنو هذه الآمم التى أظلها الإسلام لو آنسوا من 
المرب »> وهم الهداة والأعلام » تقحما على هذه السلطة ء وميلا إلى 
التحبر والاستعلاء ب كحكامهم الفغابرين س على حلاف الشعار الذى 
رقعوه ؟. 


هذه هى اللامح النفسية التى أخذت تبرز في أقوام عالم تلك 
الأيام والإسلام يلمسى بعصاه السحرية البشر فبفجر فيهم الطاقات 
والقدرات ؛ أو ببجسس الآمال والتطلعات كما قجر موسى من الصخر 
عيونا عدة من الماء بعصاه !.. 


تباعد وتعال في جاتب © وتوجس وتحد في آخر على رقعة الدول 
الإسلامية الفسيحة » في بكرة نشأتها » كانت هى السمات التى أعلمت 
تغو س جماعة السلمين آنذاك > ووجهت سلوكهم ©» وراحت تحاول 
أن نشق وحدتهم فريقين متقابلين + على نحفز وتناقض ولو لم تكونا 
على خلاف 4 وما انقضت بعد على التقائهما تحت العلم فترة الزمن 
التى تكفيهما للانصهار . فكآنه التقاء مادة مادة تتجاوران ولاتتفاعلان > 
وقد تلتصغان ولكتهما لا نمترجان !.. 


ويجاوز حدود الإنصافا وسلامة التقدير ٠‏ بغير جدال > أن يزعم 
زاعم ان العرب ‏ کجٹشس ‏ كانو! جميعا على استعلاء . أو أن خيلاء 


1 


العتصر سادت منهم رجال الطبقة الحاكمة فرادى وجماعات . فذاك 
مالا تؤيده حقيقة السلوك العام لأولئك وهؤلاء بي تلك الفترة كقوة 
داعية الى الدين أو كسلطة تسوس الأمور .. ولكن ظاهرة الاستعلاء 
برزت > بلا مراء » ف صقو ف اكام ۾ منيتقة من تراثهم النفسى 
وطبيعة العصبية العربية التقليدية تؤجج نارها مفاخر النصر وسطوة 
النفوذ ‏ فإذا هى نسم غير قليلين من أصحاب السلطان وتوجه اليهم 
الاهتمام العام . وإذا هى عندئذ الظاهرة التى يفشو أمرها بين الناس» 
وبجرى ذكرها على الآلنة بكل مكان في كل مقال » كثر أو قل 
ألو سومون وتعددت أو ندرت الأمثال .. وليس هذا بمستغفريا . 
ولا هو مما بخالف منطق الأشياء . لأن الكبير ب كل كبر س وصاحب 
الجاه + وذا السلطة المرموقين في المجتممات تعلق بهم عادة اهتمام 
من وراءهم وحولهم من الجماهير © وتتربص العيون والاخلاد بصور 
تصر فاتهم 4 وألوان سسلوكهم ‏ ما جل منها وما هان في مناحی 
حياتهم العامة والخاصة على السواء » تلاحقها بالنظرة الفاحصة 
والراى الناقد حتى لتوشك أن تعد عليهم الخطوات وتحصى الأنفاس 
لم لا تذكر لهم © آشر الأمر »> مما يقواون أو بفعلون ١‏ إلا الأخطاء 
والساوىء ملغوفة في المبالفة والغالاة وإن كن هنات »> كشأن الشعوب 
داثما في محاسية الحكام .. 


وبجاوز أيضا حدود الإنصاف وسلامة التقدير أن يقال عن 
الشعوب الأعجمية اللتحقة بالإسلام »© إنها ظلت أندا خافضة الجناح » 
بريئة من داء الاستملاء . ففاك أيضا يجاني حقيقة الخال .. إنما 
المعلوم المشهور أن بذرة الإحساس بعراقة حضارتها والازدهاء بأصول 
مدنياتها القديمة ء بائدة أو مقيمة © لم تقتلع من المشاعر ء فظلت 
معتزة يما سلف وكان © تجتره بين حين وحين وإن اضاقت إليسه 
فخرا جديدا بهذا الدين .. فما كانت لتتسى قط اعترازها يصولة 
الاكامسرة » وترآث الروم © وشموخ الأهرام .. ولا هي أغفلت تلمسن 
العزاء قي أمجادها الفواير كلما ساءها من العرب آمر ودقعها الى 
المقارنة بين ماضيها كرعايا وماضيهم كحكام . وفيما تدلنا عليه 
نفثات الغكر المستعرب وآثار كتابه وشمرائه © التى راحت رويدا 
روبدا تطفو على سطح الثقافة الإسلامية » ما بكشف لنا عن نواة 
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الح ر كات « الشعوبية » الخطيرة التى كان لها ٤‏ من سد > اثر بالغ 
ق نو هين سلطة الدولة € وجسر مك الإسلام 325 


ولا بنبغى هنا ان تحمل كلمات الضعف والتحلل والوهن وأمثالها 
من آسماء الصفات والنعوت ٠‏ التى نراها أسندت لهذا المهد والتصقت 
به ٠‏ على مطلق معناها » لان « الإطلافق » في حفيقة دلالته تجريد » 
والتحريد شمول بلا معالم © وشيوع بلا حدود © وما هكذا تكون 
الأمور ي واقع الو حود . فإئما المعنى نسبى . والصفة مرنة وليسست 
بقالب جامد تصاغ فيه كافة الموصوفات في حجم واحد وهيئة واحدة 
بلا سمة من تياين ولا مظهر من خلاف بين موصوف وموصوف . فلقد 
بفعل رجل فعلا فيقال کريم - ولقد يفعل غيره نفس فعله قيوصف 
بوصفه نم لا تكون دلالة الصفة في هذا هى دلالتها في ذاك . بل لقد 
بجزى ثالث على ذات ااغعل بنقيض الوصف »ء لان مرونة الصغة تتييح 
تشكلها بحسب الموصوف © كما يتشكل السائل يشكل الإثاء 51 

فإذا فقيل سدع تددر الدولة الإسلامية > ف هذه الآونة > الى 
منزلق الضعف ١‏ فإنه التحدر الذى لا يوخف بالحرف وظاهر الوصف 
لان الدولة الإسلامية ؟نذاك > وبعده بعدة اجيال » كانت الدولة التى 
لا ترقى إلى شأوها دوئة معاصرة © والقوة التى تكاد تتفرد قي عالم 
ذلك الزمان بامتلاك ناصية شعوبه وأحداثه »> تسوس فيها الأمور 
وترسم المصاير والمقادير .. ومع ذلك فهو ترد بلا جدال إذا قورتت 
الدولة بالآليق بها والاوقق بمقوماتها وها كان ينتظر متها آن تكون 
لو انها سارت > وسار بنوها س يذرع خطاهم واستقامتها » كأول 
آمرهم س ممتثلين مضمون الإسلام .. فاما وقد جاتبوا النهج وانحر فوا 
عنه » فإنهم إذن قد اغفلوا معين القوة الذى لا ينفد وفرطوا فيه » 
واصبح محتوما عليهم بهذا الإغفال الانزلاق بوما الى هاوية الضعف 
قصر الأمد وقرب من ذلك اليوم أو بعد وطال !.. 
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سرح الظل على الضوء !.. 

الشروق بنحسر . الأصيل ينتشر . الشهبة تصبغ الآفق وتغير 
عليه نذيرا بمقدم الغروب . الصفاء ندوب في كدر العتمة .. ومن 
خلال ذلك بقات صورة المجتمع الإسلامى حينذاك > بخلاف أمسها > 
مهروؤة المعالم على غير جلاء . كأنما رمت . كأنما اختلطت فيها 
الألوان . كائما راحت تعوم في ضباب ا 

ولم نكن أصابع الزمن هى التى أنهكت الدبياجة ٠‏ أو عبثت ياللون ٠ء‏ 
أو كسفت النوو . فالعمر غض والمدى قصير .. ولكتها اأصابع 
الإنسأن . هواه وغروره . التر خص الذى اس-تاحه لئقسه > غير 
حق » في الركون للتهاون أو النزوع للتغيير هو الذى شوه الصورة 3 
نقد اطلق على الملامح ريشة نرواته تجرى عليها كما يشاء .. أحيانا 
عدل قبدل . واحيانا ظطلل فطمس . وأحيانا لون نهول حتى لقد 
شام اأضوء وبهت الظل و خف آلا تبقى على حاله الآاول شیء من 
الصورة الأصيلة سوى الإطار !.. 

صنوف من السلوك التاجم عن جموح النغفس اليشرية أخذت 
تشيع في الجتمع > ثم تسرب © قطرة قطرة » الى اعمق إعماقه لتنخر 
في الاسس التى قام صرحه الباذخ عليها كمجتمع ركين سليم .. 
ما قطن انذاك كثيرون فيه الى الحراف تلك الصنوف السلوكية عن 
مجرى الدين . ولا شام » الا الاقلون »> خطرها المحتوم . ففى مجال 
التاويل والجدل دائما فسحة لاصطياد الاسناد أو تقديم التبرير .. 

وعسير بلا ربب © كما سلف القول > آن يرد الاتنحراف الى هذه 
الطائغة أو تلك » أو هذا الفرد أو ذاك من الناسى إذا نحن اردنا أن 
تحصر . التهمة لنحسم الامر ونحدد على عن تقع تبعة الانزلاق . ولكنه 
هين وحق أن يوسم بها قادة الرآى عامة في الآمة الإسلامية على غير 
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تخصيص وعلى اختلاف الواقع والدرجات » من كان منهم صاحب 
كلمة ترشد وتوجه أو كان منهم ذا سلطة تردع وتاخذ المخالفين 
بالحراء .. فأولئك يفئتيهم قد أعافوا © بلا شاك 2 من وراءهم على 
الخر وج عن الحادة © واملوا لهم قي مقارفة الانحراقه دلواء أجاء 
إملاؤهم عن قلة نبصر » أم قصور فهم 4 أم غرور اهوج إن لم بجىء 
بسوء نية عن خبث طوية أو جنوح مقصود إلى التنكب عن الطريق 
السوى لإشباع شهوة النفس ونهمها » بلوغا اهدف مائل أو طموحا 
إلى مارب بعيد .. لكنه + على مختلف وحوهه > نحاوز عن استقامة 
السلوك وسلامة التصرف واستواء القصد التى .معو اليها مضمون 
الدين .. وحين بيصغر القول من صاحب سلطة فكرية أو زمنية » 
فإنه إذن إبحاء أو آمر »> وحين بصدر الفعل منه فإند اغواء أو مثل > 
ركلاهما يحمل الناسن على الاتصياع أو يغريهم بالاتباع .. ولا عجب . 
قالقادة فدوة » آرلوٌّهم واعمالهم أعلام متشورة برو أليها اهتمام 
الخواطر ء ومعالم على الطريق بحتذيها انطلاق الرغبات . ودائما 
القدوة هى التى تصتع السلوك العام في المجتمعات .. 

من هذه الثغرة اتى مجتمع الإسلام . وتسريت اليه عوامل الوهن 
من بين بديه لا من خلفه > ومن قمة بنائه لا من القاع © إذ نفدت قيه 
من خلال نفوسن « سادنه » ورحاله الكبار قبل أن تنفد من خلال 
تفوس العامة وعرض الجمهور حتى اسع الخرق > مع الزمن > 
لشتى الآخطار .. ولا حاجة هنا لتوكيف هذه النظرة بما يزكيها .. 
فهى ل في ضوء الواقع ‏ تساير طبيعة المحاكاة والتقليد التى تسيطر 
على السلوك الجمعى قي المجتمعات © وتقود حركانها الحيوية الى التغير 
المستمر ‏ كسنة التطور س صاعدة بها الي الارتقاء والنمو > أو هابطة 
الى الضعف والانهيار .. وهى أيضا الحقيقة التى تنطق بها شواهد 
الخال » ونتوالى آدلتها وامثالها بي حياة الإنسان بي كل مكان وزمان » 
دليلا من بعد دليل »؛ ومتالا وراء مثال .. وما المجتمع الإسلامى > 
بعد هذا > إلا بيئة إنسانية > تخضع لحكم هذا التاموس الطبيعى 
الحتمى »> ويحق به عليها ما بحق على غيرها من بيثات .. 

ولغد يميل امرقٌ الى الإفاضة في الاستقصاء ليتمقب خط الإسلام 
وخط السلوك العام > قي تلك الآونة » محاولا أن يطابق بينهما لعله 
مل الا 


بتبين من أبة نقطة كان بدء الخطا : ومدى فداحته » ومتى وقع ٠‏ 
وإلى من يعزى » وكيف نخرر » وما هى تبعة اولئك أو هؤلاء من الاين 
قارفوه أو شاركوا قيه .. لكنها عندئذ الإفاضة التى بتشعب عليها 
الأقال »+ ويتواتر بها الجدال ثم يغنى عنها الإجمال !.. وكفى هنا 
أن يقال إن الخطا قد وقع »> فمهد للانحراف . وإن الانحراف قد 
یاعد ن ألخط اروم والخط المطروق : أو دن الاسر ب ونين 
التطبيق ٠.‏ تماما كما بژدى اليل ب ولو بمثل قيد شعرة : أو اقل _ 
الى انساع زاوية الانغراح !.. 

وخيف عندلذ الا بظل على حاله الأول من اإصورة الأصيلة 
وى الإطار !.. وغلت الغيرة في الضمائر النقية على الدين أن بغدو 
مفلهر 1 نفس جوهر ٤‏ وعاى الآأمة أن ينتهبها الانحراف اق صح 
الإسلام نصا بتلى وشعيرة تقام فلن يكون قصاراه إذن إلا أن بتردد 
على الشفاه الفاظا جوناء ويتمثل في المراسم حركات آلية دون أن 
بخالط السلوك وبكون ل كرسالته ‏ اسلوب حياة !.. وأن تخوج 
الآمة الإسلامية عن الجادة التى شرعها الله فقد عادت إذن الى مسلك 
من سلف رباد من الآمم والعباد فحقت عليها سنة الله في الغابرين !ء. 

في فترة تمائه تلك : لم بخل المجتمع الإسلامى من اناس على 
بصيرة »© قطتوا لعالم الاندراقف > ودعوا ما وسعهم ‏ درء! لخطرّه ‏ 
الى المبادرة بالتقويم . وإذا كان من التحنى الادعاء بان هذه الدعوات 
كالت بلا أصداء أو تبددت في الهواء © فإن من اق انضا أن يقال 
إن الفطنئة والدعوة كلتيهما لم تحققا ما إريد من ورائهما على النحو 
الذى ابتفتاه > لا لمجرد قصور في التلقى والاستقبال > وعجز في 
الاستجابة والاتفعال > بل لأن طبيعة امرحلة » من ناخية + وناين 
النظرات الى صورة السلوك » من ناحية اخرى + قد عاونتا كذلك 
على إرجاء اسم الطلوب .. 

اما طبيعة المرخلة فقد كانت زحاما شديدا من الأحداث ۽ كسور 
هال بحدران فاع 6 الا نغرة به تتي اشاس آنذاك أن نتفدذوآ 3 
نتظر هم و وعيهم 3 الى غير ما بداخله وما هم قية ودع قا للعو متهو مه 
بالانتشار ولا وقت للتريث لكيلا تخبو التار !.. والقعال » ضد قوى 
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طاغية التفوق : بتوالى قي كل مكان توالى الشهيق والز فير حتى ليوشاك 
أن :شةل الناقائق والساعاتث فضلا عن الأيام والتهور !.. والفتوح 
ح على وجه العالم لتضم تحت العلم بقاعا الى بقاع وأمصارا الى 
e‏ آ. ومن وراء ذلك وقي إبانه تنشأً وتترى مشكلات ل في 
شتى مجالات الحرب والسياسة والإدارة والمال وامثالها مما يتصل 
بحياة الدولة الحديدة وحياة الشعوب المختلفة التى احتواها نطاق 
الإسلام ‏ تتطلب معالحتها > لحظة بعد لحظة > بأسرع الحلول .. 


وآما تباين النظرات إلى اتجاهات السلوك فقد كان لا يد من 
ظهوره : في تلك الآونة » نتيجة لتعدد أساليب التفكير وتغاير درجات 
التقدير للأمور . ولا غرابة هنا في حدوث التباين لأنه أخلق باختلاف 
الطبائع وآولى بتنوع مقومات الإدراك 'ومبلغها من الإحاطة او القصور. 
ولا غراية أيضا فيه لان الآمور ‏ في حيز الرأى ل ليست « رقائق » 
مسشسطوحة بل هى « حجوم » محصسمة ذات اعماق وابعاد »> تختلف 
ذيها الآراء بحسب موقع النظرة اليها على غور عمق ؛ أو طول بعد > 
أو ميل سطح من السطوح !.. فإذا قر هذا في حسابنا ء الى جوار 
التفاوت الطبيعى بين القدرات الذهنية وملكات التفكير » فمن الإنصاف 
أن نستند كثرة من أسباب الانحراف إلى خطأ الاجتهاد أو اضطراب 
التقدير قبل أن تسند إلى فساد الطوية وخبث الضمير . 


ولين هذا بتمهيد لعذر بين بدى كل من عسى أن اسهم آتذاك 
بقول أو فعل ل في بناء الانحراف بنصيب كير أو ةليل . بل هو 
التبرير الذى نراه ضع طائفة من المسلمين »> خاصة وعامة 4 قي تلك 
الفترة »> حيئما تضعهم سابقتهم ونواباهم ل ويجب أن يكونوا ل من 
الفضل وإن نعثرت بيعضهم الألسن أو زلت بآخرين الأقدام ٠‏ فماعن 
الهوى الزلل »© ولا عن تجالف لسوء . لكنه تحرر النظرة > وانطلاق 
الفكر »> عن رغية مخلصة > إلى ما وراء آفاق المألوف بلوغا إلى ما ظن 
انه انفع واقوم في حيز واقع جديد تطورت فيه الاوضاع وتغيرت 
الظروف .. أم لا » فكيف يمكن في غير هذا الشماع ان تفسر نظرة 
ابن الخطاب عندما أششار على بى بكر أن يقم للناس على خلاف 
ما قسم لهم رسول الله من قبل © فيفاوت بينهم بحسب منازلهم من 
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الإسلام ٠‏ من هجرة + وصحية وجهاد + وسابقة ء ويصتفهم عليها 
درجات وكان الرسول قد جملهم في القسم سواء ؟.. واية علة ‏ غير 
إيثار سلامة المجتمع الإسلامى الناتىء : في مستهل الخلافة الأولى ء. 
وسوى الخشية أن بنفرط عقف الدولة ولا تستتب بعد ل كانت 
خليقة بأن ندفع رجلا في شدة عمر © وقوة بأسه © واشتمال غيرته 
الدينية » إلى الجنوح لاين كالخور يوم شاء أن يكف ؟با بكر عن قتال 
مانعى الزكاة ؟.. كلها 'النظرنين > من ناحية »> قد انبثقتا من راى 
طليق لذهن متحرر بحاول التكيف مع التغير ملاءمة بين المكن والأمثل + 
وبين الواقع والمأمول ٠‏ ولكئهما ؛ ولا ريب من تاحية أخرى © تؤخذان 
على الخليفة الثانى » وتحسبان ‏ موضوعيا ل في قائمة السقطات 
التى لا يكاد يهوتها تبرير شاف لولا ما هو معلوم عنه من غيرة على 
نشر الدين ء وداب على تتبيت الدولة » مع سلامة القصد ونقاوة 
الضمير © لآن أولاهما ليست مجرد تغيير نمطا التقسيم الذى ارتاه 
الرسول بقدر ما هى إخلال بمبدآ عام هو المساواة »© ولان الثانية 
تخرح يهدنها من نطاق الاجتهاد المقبول إلى حيز الترخص قي حماية 
ركن من أركان الإسلام أن يعيث به قيتهار ؛ وهو ركن الركاة !.. 

والتمحل بالدوافع التى حملت الناس 2 من عامة وخاصة في الآمة 
الإسلامية ‏ تحت ضغط الظروف أو يسبب تغير الأوضاع ‏ على 
« التخفف » في التزام السلوك المشروع > أو الإغضاء عن هذا التخفف» 
قد بضع بعض وقر التبعذ عن كاهل طائفة ¿ وقد يزيد تقلها على آخرين 
.. ولكنه »> بطبيعة الحال ؛ لا يعقى أولئك ولا هؤلاء ‏ من أيسر وجه» 
وبأهون تعبير ‏ من خطل التقدير !.. 

فلقد ادت حصيلة الأيام من تصرفات القوم »> حاكمين ومحكومين > 
إلى انساع زاوية الانفراج بين الطريق المرسوم والطربق المطروق > 
وباعدت ما بين خطوطه النظربة وخطوات التطبيق .. وإذا كان قد 
كتب على المجتمع الإسلامى حينذاك أن يسير © نتيجة لهذا السلوك > 
على غير الستن المفروض إلى غير الفاية المبتغاة » فإن تبعة الانحراف > 
ولا جدال » ما كانت لتسند إلى فرد او فة من الناس دون البقية > 
بل هى قسمة بين الدولة والشعب » الرهاة والرعية » لآن اولك لم 
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برعوا بقوة السلطان وهؤلاء لم يقاوموا يقوة الإبمان وإن كان السهم 
الأوفر من اللوم بقع في جمية ذوى النفوذ .. 

ولا محيص عن الإقرار بان فريقا غير قليل من ١اصحاب‏ السلطة 
أو الراى قد عملوا جاعدين على تدارك الأمور فيإبانها ضريا بالسطوة 
أو ردعا بالدعوة » وجروا في هذا السبيل أشواطا واسعة كان أولى بها 
أن نرسى غد الآمة على بر السلامة لولا أن الأنفس ق أغليها » كانت 
ضحلة قريبة اقشاع . وريح الاحداث والاهواء الدنبوية كانت أعتى على 
الاحتمال والقاومة فتعثرت السفينة واضطرب الشراع !.. نكم من 
صور سلوكية مشرقة أعزت المبادىء وارتفعت بها فوق طوفان المادة 
ومد النزوات !.. وكم من حهود تاوالت © على مدى عهد الخلاقة 
الراشدة » لحمل الناس على التزام مضمون الدين > قد اتبعثت عن 
إحساس مرهف بالتبعة ورغبة صادقة قي بناء مجتمع سليم !.. 


فما بنسى لأبى بكر الصديق أن إنمانه العميق بالمساواة قد أبى 
عليه المغاوتة في التقسيم . وإن شكيمته الصلبة قد دفعته إلى نيف 
دعوة المهادنة أو سياسة التهدثة ليقف كالطود الراسخ في وجه فتنة 
المرتدة ومانعى الزكاة يقصفها تصفا بقوة بقينه قبل قوة السلاح .. 
وهو قي كلا مسلكيه رجل الدولة الأربب الواعى الذى لا يقبل ان يداجى 
الأهواء أو إصانع الخطوب على حاب المبادىء 6 وإنما يقارع كل 
ما يتصدى له > لأنه يؤمن اكمل أيمان أن هذه البادىء وحدها هی 
الدعائم القويمة التى لا سنى على قيرها عظمة الشعوب .. 

وما بنكر أيضا فضل صاحبه ابن الخطاب الذى علا بانسانيته 
فوق ها شيره عادة في القلوب من تنزوع إلى الانحياز تباين الألوان 
واختلاف الاديان » ضاريا اروع الأمثال في التجرد وكيح النفس عن 
الشطط العاطفى الذى نراه دائما يستبد بالنفوس وبسوقها إلى ممالاة 
بنى العقيدة والجتس على كل من عداهم من الآدميين .. فهو يمن 
إيمانا لا يترعزع بوحدة البشر > وكرامة الإنسان » مهما كان © وكيقما 
ذهبت بها علوا وخفضا ‏ مذاهب الآراء التى تتمحل باللون كو تتعلل 
بالدين .. وهو يصدر في سلوكه » بهذا المجال » عن انصاف مطلق 
دع السماحة الكريمة ‏ نتسع رحابه لكافة الناس على تغاير الملل 
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وتعدد الأجناس .. وهو لهذا لا يتوانى عن المبادرة الحازمة إلى قمع 
نزعة التمييز العنصرى حين لاح من أحد أولاد عمرو بن العاص ملك 
شف عن هذه النرعة إذ دفعته خيلاء جاهه وسطوة أبيه إلى الاستملاء 
إدلالا بأصله العربى ‏ على مواطن من المصربين . . ثم لا يتردد كذلك 
مع ما بعلم من كراهية البهود للاسلام وذويه » عن رعاية هؤلاء الأعداء 
الموغلين في اللدد والمسرفين في اليغفضاء > فيضع الجرية عن فقرائهم > 
وعن ضربائهم من الذميين © ويفرضى لهم ما يقيتهم ويصلح أمرهم من 
بيت الال أسوة بالمسلمين .. 

وما يغفل هنا ذلك الكفاح العنيد الذى أخذ ابو ذر الغفارى تفسه 
به لتحرير الإنسان من عيودية امال .. فلم تمنع الردل زهادته أن 
يدرك ما لشهوة المال من قدرة على الإغواء يستطير بها سلطانه قلا يكاد 
بنهض له مناهض إذا سا اطلق له العتان ب تماما كالنار » تدمر وتلتهم 
إن لم تجد من بخضعها وبحصر اهبها في نطاق محدرد .. فا مال وسيلة 
للنفع العام . وأصحابه أمنة عليه لإحسان إنفاقه وتوظيفه لا لتكدده 
وتضعيقه .. ثلا عحب أن ينشط هذا الداعية لتشر رأآبه ألما وسعه 
أن ششفى به قدماه 4 وران ناضل دونه وإن تصدى لخرنة أصحاتب 
التروات وذوى النفوذ في آن . ولا أن بمضى وما رأى متمردا على لطة 
الدولة وجشع الغتى والتواء الأوضاع » غير مبال بما بصيبيه قي هذا 
السبيل من قسوة وتشريد .. إنما يتطلق صابر! صلب العزم »© بلا تلوم 
ولا تهيب © بحت بلانه في دولة الذهب وف طاغوت كتزته لكيلا تبرق 
قي المجتمع طبقة قاحشة الثراء تستعلى على سواها من بنيه » و قستطيع 
بجبروت المال أن ندفف ؛ من خلال الفقر والحاجة + إلى استذلال الئاس 
بطورح الذمم والضمائر سلعة رخيصة في سوق الدرهم والدنتار أء. 

كثرة بالغة من هذه الجهود راحت تترى نضالا عن الحق © وتشيتا 
لاصول المبادىء الرقيعة .. وهى تعلن أن الحرص لم يغتر قط للعمل 
بعضوون الدين عن إحساس قوي بالتبعة امام الله وأمام التاس . ورغبة 
صادقة في السير علىالنهج الأمثل ابتغاء إقامة المجتمع الإنسانىالسليم) 
وامل متفتح في التقويم .- | 
٠‏ وكم من صور لتلك الجهود والوان صاحبت الزمن ؛ وانتشرت 
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على بقاع المكان !. . وكم من نظائر لاو ل لثكالر جال وامثال . برزوا فرادى 
وزمرا من بين الخاصة ومن صفوف الجمهور !.. وكم من كفاح مجالد 
صسایر تفاب العناء وأساشر وح الرجاء أنه 


ومع ذلك فلم يكف الانحراف . لم تقف حركته . ولم تخف حدته. 
بل اشتد واستطار . واتصب حجارة وصخورا من المطامع والآهواء » 
بقلعها وبدقعها إقبال الدنيا امتحدر كالشلال ويلقى بها في وادى الحياة 
ليطمر تحتها نقاوة القلوب .. 


وعلى الايام +> تعالى الركام والخطام !. 


۷ 


ما حمل امرؤ في المسامين »> عند ذاك . عبئًا هو أبغض إلى نقسه > 
وانقل عديها من الإمرة على الإمام . .كان طعمها كالحنظل . وكان وقرها 
كانجبل . وكان وقعها كالاسنة » حنى لكأنه » حين أفضت إليه > قد 
اكتسى مثل طيلسان من حديت مستن » مبطن بجمر النار !ء. 


ولم يكن عبوه نقيلا لانتشار تبعته ‏ على أديم الدولة الغفسسيحة 
التى بحكمها بين مشرقى الشمسى ومغربيها ‏ انتشار الظلال السارحة 
ابدا قي كل آن ومكان على معالم الضياء »> كلما انبثق فجر ١‏ او سطع 
تهار » أو تهادى في ربوعها الخضر والجرد اصيل .. ولا بغيضا لتواتر 
الشدائد والازمات » وتدافع الصعاب والمشكلات ؛ في كل لحظة وبقعة > 
تواتر النقس البهور وتدافعه عن جسد واهن أرهقه الإعياء . . فليست 
التبعة تقاس » طولا وعرضا باتساع مواقم العمل وامتداد اطرافه . 
ولا هى آيضا نعاير 6 تقلا ووزنا > بكثرة صوره وتدوع أصنافه .. لكنها 
نز بد وتتقل > ونخف وتقل : بمقدار رقة الس ورهافة الشعور س تماما 
كالوخزة » ليست هى التى تحدد الألم . وكالمر » ليس هو الذى بغير 
مذاف الفم . بل كلاهما عارضان حقيق بأحدهما > كما بالآخر > أن 
يفغقد صفته © ويفتى »كيانا > ودلالة » فيالعدم إن لم بجد المجرىالصالح 
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الذى ينطلق فيه إلى مراكز الحس لتعکس آثره على الجوارح !۔. 
ولقد نشط امير المؤمنين إلى النهوض بتبعته ؛ على غضاضة وضيق» 


ليحق الحق ويمحق الباطل ؛ غير حافل بما بلقى من العنف والمشقة . 
كان يجتاز اللهب . ويمتى علىالشوك . وبلوك العلقم . ومع ذلك فلم 
بلفته عن العمل شىء . ما تكص . ولا تمهل أو قصر خطاه . فالخطر 
قبل . الغد بقيم >١‏ والظلام بزحف على النور . والوقت أضيق على 
النكوص والتمهل . وهل عمله اليوم سوى امتداد لكفاحه الدائب قبله 
منذ طلعة صباه لإعزاز الإسلام » وهو بعد غلام حتى نيفت به الأعوام 
على خريفاه عمره ؛ لولا أنه الآن قد ترامت حدوده » وتناثرت مياديه »4 
بين دان وشتيت > إلى أقصى الآماد ؛ بعيد! بعيدا في أقطار الارض > 
وعميقا عميقا في أغوار التعوس ؟.. 

وهب تعمل . يكل مالك هب نغمل بقليه . بعقله . بيده . بالسليقة 
المبتنرة الملهمة + والرأى المقنع القصل »© والسلاح القاطع الساحق.. 
دعر ليهدى ولم . ودرزع لليهذب ويؤدب . وقو لردع ونقوم .. 
وبين اللين والعنقف » الدعوة المضيكة والقتال المدمر © سن القلم وشفرة 
الحسام © عالم من الجهاد مترامى الحدود والابعاد هو فيه الرقيق 
الحميم > والاب الراعى »© والعلم المرشد © والحاكم المنصف د والقدوة 
الطيبة الحسسنة »© التى تحتذى دائما ويؤتنى سيرها وسيرتها » كلما 
اشتبكت على اقوامه المسالك »© واشتبهت المناهج ؛ ودعتهم الحال 
للا قعداء بمثال ٠.‏ 

ومن الإفاضة قيما لا تجمل الإفاضة فيه إذ يغنى الإيجاز » ان 
يسترسل الحدبت عن الإمام كأخى قتال بر سيقه الأقران ف ساحة 
ألوغى »© حنكة وشجاعة > إنكان له في مجالات الصراع الدموىقرين !.. 
قما كان شىء أحب إلى نفسه من مخاطبة القلوب والاقهام . من السعى 
للسسللام بالسىلام + من اللفاع بالكلمة . من الخرب البيضساع 0 ولا كان 
شىء ابغض إليها ‏ وإن كان أخف عليه > واهون موونة ‏ من التجييش. 
والإعداد . ومن قيادة الجتود . ومن الإقدام قبل الإحجام . ومن 
الصير عند اللقاء . ومن الكر وسيلة للدفاع . وسن مطاردة الوت اينما 
بدت له أطيافه أو تكتلت صفوفه > نحددا له + واستهاتة به ؛ وازدراء 
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الظقر من انيانه !., 


كان يؤثر السلم ولا بعدل عنه ما وسعه أن يصل إليه من سييل.. 
فالحرب لم تكن له شاغلا كما لم تكن ملهاة وإن ألفها دائما حليفا وفيا 
لا بغدر به > ولا بخرج عليه .. ومع ذلك فقد کان ينبو بها كل نبو 
لانها » في قرارة بقينه ¿٤‏ اهون حهاد . وکان سرم متصرهاً العالق أبدا 
بذؤاية سيفه لأنه 4 فيما بحسن وشيم > أرخص انتصار !.. إنها 
الباب الذى شنيفى أن بوصد بالف رتاج ورتاح .. وهى الكى الذى 
لا ستطب به كدواء إلا إذا استعصى الداء على كل علاح .. وهى الأداة 
التى قد تقهر على الانصياع بغير اقتناع » وعلى الإذعان بلا إيمان !. . 
أما السلم فدنيا من الهدوء والطمأنيتة > شر فيها القلب + وتأمن 
الجوارح > ولا تطغى على صوت العقل قعقعة سلاح .. فكأنها صومعة 
راهب »> هو التأمل !.. أو كأنها حلبة سباق » المثافرة فيها بالفكر ©» 
والمصاولة بالرآى » والغلبة بالبرهان !.. 


حتى في ساحة الحرب كانت « الكلمة » تسبق السام . ثم تلازمه. 
ثم تقطع القتال ء أحيانا » لتنفرد دونه في الميدان .. كانت الدعوة > 
بالححة انعا الريويدة اسح © اول مادج واي امداد رابو اكاتكر الما 
حاضرة مشهرة © مصقولة مسلولة © تجول في الواقع وتصول بغير 
فتور ولا قرار . لا تعرف غمذا نثوب إليه » ولا هدنة نهدا فيها وإن 
طالما » في غمرة الوغى » وضعت الأسنة » وعرفت السيوف الاغماد 1.. 


وبوشك الاستطراد أن بطول حتى ليصيح مثل ضرب من المحال » 
5 تعقب المرع دعوة الإمام 2 ملحاو لا حصر ها ي نطاق محدود من 
مغتضيات الحكم في عهدد )2 ودواعى سياسسلة الأمور إذ هو أمير ..ء 
فليست كذاك .. بل هى اوسع رقعة وافسح محالا > انساع الحياة 
البشرية » امة بعد أمة ؛ على أديم هذه الدنيا > وانفساح الزمان +> عصرا 
وراء عصر © على مدى الدهر فان هی إلا وس اة حياة > تساير 
التطور > وتهقب التفير »> وتتجدد على الأيام مم مشرق كل تهار > 
وسكون كل ليل » وظهور كل بادرة تعان عن تحدد الحياة !.. 


رسالة كاملة شاملة . لليوم وللغد . للحاضر وللمستقيل . تند 
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عن حكمة تدفق من ذهن مخصب رواه تبع النيوة > ويخفق بها قلب 
نقى جلاه فضل الرسول .. فوق متنها كان يذوع دائلما مجاهل 
النفسن وخباياها ؛ ذرع عليم خبير 4 ليكش فا عن مكامن المرض 
وخطره ؛ ومواطن النقص وآثره » باليد البارعة الصناع » وبالقدرة 
الحيطة التى لا تخطىء التقدير . وعلى جناحها كان يحلق أبدا في آفاق 
من نور الله > نهيىء له أن بقلع الشبهة ليغرس اليقين » وبمحو الجهالة 
لينشر المعرقة ء ويبنى الكمال حيثما كانت فجوة > ويضع الشفاء حيثما 
کا وهل معن عحب ؟.. فمحمد مدبنة العلم » التى أهداها الله 
للإنسانية ء وعلى” بابها الذى يقضى إلى ما تضم من كنوز وذخائر » بها 
تستضىء العقول ؛ قفتصفو الاتفسن » وتنقى السرائر !.. 

هدى من هدى 6 ونور من نور كانت الدعوة التى آخق نقسده بيثها 
بين قومه © لا سسكت عنها في شدة حرب > ولا في هدأة سلام . . كانت 
تتردد مع أنفاسه .. كان بحياها ٤‏ ولها كان نعيش .. وقي خلال أعوام 
عهده القلائل »© لم نكن شىء بعوقه عن تبليفها حيثما استطاع > بالكلمة 
المكتوبة » أو الكلمة المسموعة . في كتبه إلى عماله ورجال دولته ٠.‏ في 
خطيه إلى الجماهير والجموع . في احاديثه اليومية مع أهل بيته » 
وخاصة رفاقه » وعامة الئاس .. وحين نتقصى منها ما خطه قلمه 
أو لفظه لسانه > ثراها تلم بكل جوانب الحياة © وتعرض لكافة نزرعات 
الإنسان .. فهى تقابل الخلجة »> وتتداعى للخفقة > وتتحرك للفكرة > 
وتسرع للحاجة . ثم تبادر بعد هذا التفهم الواعى إلى علاج مواضع 
الخلل والقصور .. 

وعسير بلا ريب ان نحيط ف مقام كهذا المقام بما تضمنته هذه 
الدعوة الهادية لأنها عندلذ الإحاطة التى تضيق دونها الصحائف > 
وتعيى الأقلام ٠‏ ولكننا أصغى لجرسها فإذا هى أصفاء لرسالة السماء . 
ونذرع رقعتها فإذا هى خطة عمل © وسياسة أداء .. وحين تطوف 
بما تحوى © نقع فيها على كل ما يصلح الأمر والشىء ‏ الشطر الممتوى 
والشطر المادى من حياة البشر »© من قواعد واسسن هى اولى بان تكون 
الدعامة الركينة للمجتمع الإنسانىالفاضل » الى تربطه وحدة يلا آفة 
لاتقصال » وتسسوده مساواة بلا تمايز »6 وتقوده عذالة بلا ترخص > 
ونظله آخوة بلا مى" . فلا آثالية فرد > ولا علغيان سالطة » ولا استكبار 
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طبقة . بل حسد واحد بملك وثاق نغسه » متوحد المشاعر © متوائق 
الحركات © تعمل أعضاوه حميعا في تكاتف وتصاون :2 وقي تعاطف 
واقساق .. 

ولا يقال في هذا المجال إن الإمام كان مبدعا لما نشر وأذاع على 
العيون والآسماع . بل هو ناقل منالذكر » وعارضلا أورده التنزيل. . 
فما كان ليبتكر »6 أو يأتى من لدنه يجديد يضيف إلى ما شرع الله » 
أو بغير فيه .. ولیس قصاراء ‏ ولا قصارى غيره من العقول البشرية» 
مهما بلغ شأوها من الإدراك والعلم » وبلغت قدرتها من الاستلغاف 
والاستيصار بأمور الدنيا : وفي تقلبات النفس ‏ أن يعدل ٠‏ بزيادة 
او تكميل ٠‏ في ذلك القانون الإلهى © الذدى بحيط بكافة جوانب الحياة, 
وينظم السلوك الإنسانى على خر ما بكون التنظيم .. إنما كان له > 
ق حقيقة الحال » جهد الدارس الباحث © الذى بغوص بوعيه ااقتدر 
إلى الأعماقليستخلص الدر من الأاصداف .. فهو يرجع إلى كتاب الله» 
ويتابع سنة الرسول »© ويتعمقكليهما ؛ بذهن ثاقب وبصيرة مستتيرة ٠‏ 
منقبا عن الميادىء التى تتناول > من قريب أو بعيد ؛ كل الوان النشاط 
البشرى »2 في مختلف مواقع العمل وميادينه . حتى إذا نفد منها إلى 
هذه الغابة » فحص حكمتها بنظرة الاقتناع العقلى لا بنظرة العاطفة 
التى قد تميل للتسليم .. وقاس اثرها بمقياس الواقع الذى يعيشه »> 
والشواهد التى أسفرت عنها من قبل تجربة النوع الإنسانى متذ سعى 
على هذه الأرض لغرض > والتام آحاده في دول و تيعويية". : ومن خلال 
المبدا وحكمته > والتجربة ونتيجتها »كان يصل إلى معايير سليمة 
للعمل » يصنفها كصنئوقه »> ويعرضها واضحة ليتبعها من شاء أن بسير 
على صراط سوى © وجادة مستقيمة »> مطابقا سلو که على ما يرضى 
ربه > وطهر قلبه > وتصلح شانه > وير فع أمته > وبعز كرامة آلإلسان > 
روحا وبدنا » كما بتبغى أن كون الإعزاز .. 

وتيسيرا علىالناس © وتطويعا لهم > لم يغب عنه قط ب وهو يعرض 
ما عرض أن ستخرعج من حياتهم العامة + ومن عملهم اليومى »> كل 
ما بجدر بهم إخضاعه لهذه العابر . فكل مدا لكمة . وكل حكمة 
لغاية . وكل غاية يسلوك . وكل ساوك بمعيار .. قلا سبيل إذن لان 
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يقواتهم شىء فتكون لهم عليه حجة . ولا أن يشحبه امر قتتقرق بهم 

بهذا النهج اللسبليم الميسر > حدد ورسم > وبين وبلغ »> مترجما 
نصوص الدين إلى مضمون ؛ ومضمونه إلى اسلوب حياة .. فإذا هو 
عندئد قد احاط بطبيعةالبشر : غريزة واملا وحاجة . وبطاقةالإنسان: 
خفقة وخلجة وحركة .. وإذا بدعوته التى وسعت الإنانية » قد التقى 
في رحابها لكل عقدة حل » ولكل خطاً تصويب » ولكل ضيق فرجة 4 
ولكل علة علاج .. 
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إلى القمة التى لا بستطيع أن يرقى إلى شأوها ذهن متحرر » 
حلقت الدعوة الإسلامية بقيمة الإنسان .ء فقد تنادت بوحدة البشرية. 
ثم كرمت آبناءها . ثم صورت حياتهم في هذه الدتيا سادة يملكونها 
ولا تملكهم > ويصرقون كل ما قيها على ما يحفظ اهم هذه الكرامة !بدا 
لو ترسموا النهج الذى شقته ولم يتحر قوا عنه .. 

ولقد بسر الإمام هذه الدعوة للناس خطة وهدفا » اسلوبا وغاية » 
بالفعل والقول » بالقدوة الحسنة وضرب الأمتال . فإيمانه الكامل بتلك. 
الوحدة » هو الذى كان > قي كل آن > برهف حسه > وبشحذ كلمه © 
وبحرك لسانه لتتطلق عباراته على جلاء ) تدعو بالدعوة > وتروج لها ع 
وتو كند داثما ان الوحدة ‏ المفترضة والتشوذة الا شبهة فيهاء» 
ولا عائق دونها » ليس فحسب عن استجاية عقيدية لما شرعه الإسلام > 
بل عن إدراك لكته الطبيعة » وخضوع لتطق العقل واستقامة التفكر .. 
فايئما حالت عين فيما سطر > واصغى سمع لا قال > وامعن ذهن 
بالاستقراء والتفهم قيما وراء الخراقفوالجرس > بدت له وحدة الإنسانية 
وهى على شمول ولزوم > بلا مكان لتمييز فرد © أو تمالى طبقة 4 
أو اعتزأء عتصر » وبغير ترخص أو التواء أو استتتام .. 
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فالبشر كافة في رحابها سواء وإن تبايتوا بالاجناس »> وتفاوتوا 
بالأحساب > واختلف آحادهم بالآقدار في نظرة التصب » أو المعرنة > 
أو المال > لأتهم كما يقول : 

«امء إمااخ في الدين › وإما نظير في ١‏ لخلق .. ١‏ . 

وتلك هى الوحدة الوئيقة التى لا بتطرق إليها انفصام .. 
حقه في ترجيح الميزان عند المفاضلة بين إنسان وإنسان > فإنه إذن زعم 
متعسف ؛ بلتوى بالموضوع ليتخطفنتيجة لا تسفر عنها حقيقةالحال. . 
فالإسلام لا بهدر المساواة > وما كان ليهدرها وهو القائم عليها لانه قائم 
على الفطرة التى بشترك فيها كافة أيناء آدم ولا يمكن أن تختلف فيهم 
من واحد لآخر وإن اختلف ‏ دونها س كل ما عداها من خصائص 
وصفات .. والإسلام إذ بفاضل بين الناس لا يفاضل بالأبشار والالوان» 
ولا بالأحساب والائنساب + بل يفاضل بينهم بمعيار ثابت هو العقيدة 
التى شرعها لهم كافة على سواء » فيغاير قي الجزاء بين مرّمن وكافر » 
طائع وعاص > حسيما يكون قريهم وبعدهم من الله .. بل شرائع الجزاء 
نفسها التى وضعها + من عقاب ولواب »© لحساب اليشر » لا تترقب على 
شخص الفاعل بل على موضوع الفعل © قتزن لهم جميعهم بقسطاس 
واحد > لا خسن أحدهم ليطغف للآخر © الآن عدالة الحراء لا بتأتى أن 
تتحقق إلا بهدذه الساواة .. 

صدقت إذن نظرة الإمام »> وأاصابت احق كل الحق بغير تحيف 
منها على الإسلام > ويدون ثغرة فيها لطعن طاعن أو لربية مرتابه .. 
وفيم الطعن ؟.. وكيف المراء والارتياب لمن لعله بحاول تله ت 
للادعاء والتقول 4 والمساواة صلا لم لتر لب على الإسسلام 3 ولم تكن 
نتيجة له ؟. بل قد كانت قبل تنزل نصوصه » وبدء دعوة الرسول 
حقيقة واقعة نتأت في الدتيا بنشاأة الإنسان > ثم جاءت هذه الرسالة 
السماوية كاشفة عنها »> مذكرة بها > داعية إلى التزامها وامتثال حادتها 
بعد آن غمآمرها على اليشر > وقسست عليها قلوبهم »> ومزقتها الآهواع . . 

ومن الترسل الذى لا بحتمله المجال أن يتطرق الحديث إلى كنه 

11 


هده المساوأة » مخططا حدودها: محددا معالمها » معددا ما تحتريه من 
عناصر ومقومات .. فعمومها وشمولها يكفيان الاستر سال © وبحزيان 
عن التحليل > ويفنيان عن التخر يج والتاويل > إذ يكشفان عن حقيقتها 
حلية بغر حاجة إلى غناء الوصف والتحديد »> وجهد الإحصاء والتعديده 
لآنها ا وقد صاحيت البشرية منف بدئها » مقترنة بالفطرة ‏ تتسسع 
لكافة ابناء النوع الإنسانى © وتطبع حياتهم يطابعها > فلا تدع حقا من 
الحقوق بترتب على هذه الحياة « المشتركة » ويحفظ عليهم إنسالئيتهم »> 
إلا سوت بينهم فيه .. 

وحق الحياة من المسلمات الأولية التى لا بمكن أن يختلف عليها ¿ 
ولا نقم في نطاق المجادلة والنقاش > لأنه بمثل الحياة تفسها > بمعناها 
الإنسانى »> وبنطوى على العناصر والمقومات الأساسية لهذه الحياة .. 
فالحياة هبة الله وهى بهذا حق مقدس للإنسان ؛ لا بملك انتراعه غير 
معطيه © فلا ينبغى إذن لإنسان آخر أن يحرمه إباه : أو ينتقص منه ع 
إلا أن يأذن الله .. ولا بخلق بكل ما بدخل في تكوين هذا الحق ويؤمنه 
إلا أن يكون مقدسا مثله » وجديرا بالحمابة ان ينال مته جور جائر 
بالإهدار أو الإنكار .. 

ولقد بختلف بعض اختلاف على مكونات حق 'لمياة تبعا لتطور 
الأعصر » أو تنوع البيئات »© أو تفاوت التقدير » فلا يكاد هذا كله بغر 
شيئًا في الآساسيات والأصول وإن غير ©» قليلا أو كثيرا » في الجرئيات 
والتفاصيل . وحسيئنا هنا أن نذكر ‏ على وجه الإشهاد لا على وجه 
الإحاطة ‏ أن الإسلام لم كتف بإقرار هذا الحق > تعييرا عن رآبه 
بسيادة كل فرد على حياته سيادة المالك الذى لا بنازع + بل ذهب 
في توطيده وتثبيته : وفي نحرير الإرادة الإنسائية لتمارسه كما تشاء > 
إلى بعد الحدود . فلقد اباح ‏ وهو الدين الذى تسخ كل الاديان ب 
أن يتدبن الإنسان يما برقشى ونختار من عقائد وإن خالفته »› لان لكل 
أمرىء أن بحدد بتفسه ©» وبوحى ضميره وتقكيره دون سواه © توع 
الصلة التى تربطه بالك » بلا إكراه أو وصاية عليه ممن عداه من التاس > 
كيغما كان وضعهم قي المجتمع وكان شانهم من القوة وبسطة التفوة .. 

هذه هى نظرة الإسلام إلى حق الياة .. 
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تفار د منصفة سمحة »© توافق منطق الطبيعة ٠ء‏ وتمضى في التحرر 
إلى شأوه الذى يقدر عن بلوغه تطلع العقول وطموح الافكار .. فهى 
'نرسى المساواة بين الناس ف انتفاعهم بحق الحياة على ساس الفطرة 
الواحدة التى لا تختلف من إنسان لإنسان . وهى تطلق لهم حر بتهم 
ف ممارسة هذا الحق إلى المدى الذى قد بأبون عنده اعتناق الدين 
القيم الذى أعزهم بتقرنر هذه المساواة .. فإذ! لم نكن في هذه النظرة 
ما يوٌّكد « عمومية » هذا الحق © ثم يضمن « حرية » تطبيقه »> فأى 
شىء غيرها إذن آقدر على التوكيد والضمان ؟.. 


بل الحياة حق بشرى عام »> مقرر بحكم الطبيعة > مكفول بحكم 
الإسلام . لا سبيل إلى المفاوتة قيه بين أصحابه بالانحياز أو بالتمييز . 
ولا إلى تعطيله ‏ كلا أو جرءا ‏ بانتزاعه أو بإعدار جاتب من ضماتاته 
أو مقوماته .. نأما ودين الله قد أقر بهذا الحق > وحرر العمل به وإت 
على حساب المقيدة » فالأخلقالادنى إلى مطابقة نهجه والتزام متحاه > 
آن يقر بما بتبنى على حق الحياة من حقوق » وان بتسع لما دون حرية 
العقيدة من حريات : لان ما يقضى بالكل لا ينكر الفروع + وما يحرر 
الصلة بالل لا بقيد الصلة بالناس !.. وليس بخاف رأى الإسلام في 
تأبيه الريات العامة والحقوق الأساسية التى تهيىء للبشر ل قي 
المعنوبات والماديات ‏ حياة أبية كريمة ء لهم عليها الولاية . يعيشونها 

شيكتهم > بالفكر الحر 4 والإرادة الطليقة »> تي ظلال من الامان من 
الخوف » والحماية من الحاجة » والوقابة من الاستغلال .. 

حق هو الحياة » وحياة هى الحرية » وضمان من الله بحيطهما 
بالسياج المتيع الذى يرد عنهما عادية العبث والطفيان والإرهاب > ذلك 
ما شرعه الإسلام > ودعا إليه > بالتصن والمعنى »© وبالعيارة والروج .. 


ومع هذا قلا نرانا بحاجة إلى أن نعيذ كل من له عين تبصر » 
واذن تسمع » وذهن يتدبر آن ستخقه من هذه النظرة الإسلامية إلى 
حقوق الإنسان طلاقتها السمحة ©» فيجمح به وهمه أو همه إلى 
تجربدها من العقّل والضوايط »> ومن ادود والقيود .. قذاك 
ما لا تقره بديهة » وما يأباه منطق الحياة » لانه إذن الفوضى التى تراق 
فيها الحقوق وتستباح الحرمات .. ولانه الانطلاق ليس الجموح . 
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والتخرر ليس التحلل عه ولان كل حدق بواحب 3 وكل حربة بالترام.. 

وحملة واسعة من الدعوة الهادية شنها الإمام ؛ بالقدوة الرائدة > 
وبالكلمة الناطقة © وباللفظ المخطوط © ترويجا لهذا المبدا العام » 
وتيصرة للناس بحقهم فيه » وحقه عليهم . وبالجدوىالتى يفيئها على 
جوانب حياتهم الإنسانية ما اتصل منها بحاجة الفرد ككائن حى » 
وكرامته كإنسان .. ولم بكن من قبيل التزيد والإسراف أاهتمامه 
البالغ بتوجيهها إلى ذوى النفوذ من أصحاب الرأاى ورجال دولته > 
في مجالات الفكر والحرب والسياسة وشئون الدنيا والدين . ولا حرصه 
أن بعوآ دقائغها 2 وطلزموا حدودها 3 ف حياتهم الخاصة مع اتفسسهم 
وذويهم »© قبل أن بلزموا بها » في الحياة العامة » من تحتهم من الناس.. 
فهذا هو السلوك الأامثل الذى لا بنيغى للقادة أن يسلكوا سواه > لأنه 
السلوك الذى يعبر عن إيمانهم حق الإيمان » ويستووى كل من وراءهم 
أن يقتفوه .. وهو الإيمان الذى لا يطاوله إيمان ؛ لأنه يرتقى بصاحيه 
على أنقاض الاأترة والهوى إلى ذروة التجرد ؛ ويدفم به إلى الآخذ من 
نغسه ليبذل لغيره وإنه للقادر عندئذ » بسلطانه على كل من عداه من 
آيناء مجتمعه » أن يضع نقعه الذاتى حيثما كان بطب له ان تفعل 
لو أنه شاء .. فلا عجب إذن أن بحث الإمام الناسى عامة ‏ تصرة 
للمساواة ل على أن بفوعا حقها فلا ستذلهم هواهم أن يكيلوا قي 
تطبيقها على انفسهم بمكيال وعلى الآخرين يمكيال 1.. 

هنا يقول على التعميم : 

«افضل المنين أفضلهم تقدمة من تقفله وأهله وماله .. » . 

ثم بخص بدعوته كل ذی نفوذ 2 

« الزم الحق من لزمه من القريب واليعيد »© واقعا ذلك عن قرابتك 
وخاصتك حيثما وقع .. » . 

ثم يقرن بين هذا الانتصاف ‏ للناش جميعا ومنهم جميما على 
سواء .وبين الانتصاف لله .. وهل من مراء ؟.. فكلاآهما حقاء 
وكلاهما من ثبع واحد هو الإسلام > وإذا لم بتقق > بالماواة » سلو 
البشر بعضصهم إزاء شض > ونظر اتهم مادا إلى آحاد كلم سحام 
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أمر الدين . واحر إذن بسلوكهم تجاه الله أن يتعدد ويختلف ء وبنظراتهم 
إليه أن تتفرق وتزيغ .. وهل من وراء هذا وذاك غير اعتداء على حق 
الإنسان هو ظلم > وغير اجتراء على حق الله هو عصيان ؟.. 


يقول + 

« أنصف الله وأنصف التناسن من تفسك » ومن خاصة آهلك 4 
ومن لك هوى فيه من رعيتك »© فاتك إلا تفمل تظلم .. » . 

نهج أحق بقادة العمل أن يتبعوه إذ هم القدوة للناس > والطلائع 
التى بسسيرون خلفها في كل موقع إلى نوع الحياة الذى بلائم طبيعة 
البشر » ويتفق ونظرة الدين . وما لم يكن سلوك أولئك على هذا 
الصراط السوى فسلوك كل من وراءهم تبع له على انحراف بقسد به 
المجتمع لاختلال الصفوف »> وانغراط النظام .. 

على القادة ركز الإمام التوجيه ليكونوا : مبشرين برسالة الياة 
الحقة كما سنتها الطبيعة » أمنة على كنهها كما بينه الإسلام » بعد أن 
اوشك مقهوم الحياة الميسر > ومضمون الإسلام البين » أن بغرقا قي 
سيول هوج © وتيارات رعتاء من الهوى والجهل © بجسها التأويل 
الغرض من خلال التلاعب بالعبارات والتصوص .. 

ولقد بدا الإمام ‏ لا ويب اخبيرا بنفسية المجتمعات وهو يركز 
هذا التركيز -. فالجماعات مطبوعة دائما على التطلع الى كل ما هو 
« أعلى » ء كلفة دائما بالتلقى عنه > ثم تاثر خطواته السلوكية 4 تشسبها 
به > واتباعا لنهمها الطبيعى بالمساواة . وليس شىء اقوى على التاثير 
في سلوكها من نزوعها الغريزى للتقليد .. 

وكان القادة »> بطبيعة الحال : من العمال وذوى الرآى واصحاب 
الساطة الزمنية في الدولة » هم مرتقى التطلع الذى تتعالى إليه نظرات. 
الجمهور © ويحاول سلوكها آن يتسامى إلى سلوكه > فراح الإمام برسم 
لهم اسلوب عمل © كفيلا إذا امتثلوه أن يصلحوا يه ويصلح عملهم »> 
تم متداعى له س بغريزة التقليد والانقياد الجمعى ب سلوك الجمهور 
تداعى الفراش للتور .. 


10۰ 


قأى اسلوب ؟.. 

إنه الاسلوب الذى بنظر إليه من خلال الفطرة اموحدة © فإذه 
هو ناضح بها » موافق لسنة الطبيعة .. ومن خلال الدين »> فإذا 
هو آخل عته > معبر عن مضمونه .. ومن خلال العلاقات الاجتماعية > 
فإذا هو قاموس اخلاق . وهو بشعبه هذه الثلاث : الطبيعية والدينية 
والاجتماعية تانع من المسساواة ٤‏ مقيم لأر كانها » مصدق لكل ما نصح 
عن حقيقة كنهها كنواة وحيدة لالتقاء البشر كافة ‏ على تباين الأو ضاع 
والطبقات »> واختلاف الأجناس والعقائد ‏ في وحدة وثيقة بلا انقصام. 

وبعير الإمام في سر عن المساواة المنشودة » فيحدد الآئرة آقة لها 
تعر قل نموها > وتذهب بريحها »> وتققى على الآمل في قيام المجتمع 
من عداه » قلا يرى إلا نفسه > ولا يعمل إلا لها » ولا يقيس الآمور 
إلا بمقياس منفعته الخاصة وإن أهدر بهذا مناقع سوآه .. 

يقول الإمام في كتاب ليعض عماله : 

« إباك والاستئتار يما الناسى فيه أسوة .. » . 

والناس كلهم > بطبيعة الحال » سواء في حقوق الحياة . . 

ثم لا يفوته ما تنطوى عليه النفسى البشرية من نروع إلى التفوق > 
كثير! ما يشطبح بصاحب أى منص عب عام إلى التشلط »© تياهيا بقدره > 
وإظهارا لقدرته 00 

إلى من قد تحدته تفسه بالاندفاع إلى هذا المتزلق ء يكتب الإمام 
في وصاياه > محفرا! الاغترار بالنفوة 5 

« لا تقولن إنى مؤّمر مر فاطاع » فان ذلك إدغال فيالقلب © ومنهكة 
لدل .. ١‏ 

قليست الساطة سلطا وطغيانا » ولكنها وظيفة لصون الحقوق » 
ولا طاعة لها إلا في هذا النطاق +٠.‏ 

بل كاد يوحى في كتاياته آن مقط على الناس قرين المشرك بالله > 

لفل 


لان سلوك أمثال هدا كسلوك أمثال ذاك » ينم عما قر في روعهم من 
شعورهم الغلاب بانطلاق مشيئتهم انطلاقا لا تكفهم عنه قوة 4 فلا بردهم 
شىء عن السدور قي تجبرهم بالقول وبالفعل على من دونهم مكانة »> 
بلا تعقيب معقب أو محاسبة حسيب .. أو قد اتساهم الشيطان 
أن لله وحله التفرد بانطلاق المشيئة > بعر معقب على كلماته »> 
ولا ناقض لأحكامه ؟.. آم عساهم استمرأوا ان بشاركوا الله سلطانه 
على مصاير عباده استهانة يهم وجحودا له ؟.. 

مخافة الانخراط قي سلك هذا التوع الذى بضله اغترآره > وبعميه 
استكباره » يبعث الإمام » محذرا » إلى بعض عماله : 


« إباك ومساماة الله في عظمته © والتشيه به في جبروته 1ب » . 


تم ناهر بدهشته أن نتعالی الإنسان صا وتيها نتفه و لیسں 
فيه ما يدفم للاستعلاء » أو ببرر الخيلاء : 


« عجبت للمتكير الذىكان بالآمس تنطفة »> وكونقدا حيفة 5.. » 2 


لكنه إذ يعجب وبحذر © يبصر وبتور > لان ما لا بغيب عن نظرته 
الثاقبة وبصررته المستديرة قد بغيب عن إدراك سواه . فإذا هو لإيكتفى 
بان يدع الناس وهذا السلوك الذى دلهم على انحرافه > وبين لهم 
عتوه وغلوه إذ يستخنهم إلى التسلط » بغير حق > على بشر مثلهم 
هم لهم انداد نظراء . بل إنه ليقرن وصف زلتهم الضالة بما لا بملى لها 
في التمكن » وما بكف شرتها ع نالاستشراء لو القوا السمع والقؤاد لقوله 
منصفين .. وهل تجبرهم غير ضلال ؟.. وهل زهوهم إلا علة تقترس 
النفس. ٠‏ نواتها كلفهم المنهوم بالاعتداد » وإقبالهم السف على الاستكثار 
من التقة بالذات إلى حد التخمة التى تورث الغرور ؟.. وهل يغذى 
الاغترار وينمعى ضراوته شىء كثتاء مسرف خداع هو في حقيقته 
الوسيلة الوحيدة لكل عاجز وخائف ومتافق إلى حماية نفسه من اى 
طاغية متحبر أو استجلاب رضاه ؟ء. 


ف 3 
لكم تفيض الحياة اليومية بصور لهذا الثناء المضل الضال > تمن 
تحت الأعين فلا تكاد تقف عند إحداها نظرة عجحب ادع الاستهجان 1 
“اما » لقرط تعددها © وتوالى مرورها ؛ قد اعتادها الناس » وغدت 


نيل 


في حيانهم شيئًا مألوفا لا يستحق أن يشر الفضول 1.. فكائما التموبه 
قطعة من طبيعة الإنسان 1. . وكانما النفاق بضعة من عمله !.. وكائما 
الإطراء النحرف يشيع في الجو فلا يملك احد من اليشر إلا ان بتنفسه 
س روضى أو كره لس ويتمثله » ليعيش. عليه © تيها وعجبا ؛ أو تحاميا 
00 


لكن الإمام ينزه إنسانية البشر إن يمتهنها هذا الضعف الخلقى » 
فيرسم لنا صورة حية بتقايل على ديباجتها الرياء والتعقف تقابل 
الظلال والاضواء .. فيها الرياء يستذل صاحبه حتى ليهوى إلى 
.ما تحت الأقدام متمسحا بها ؛ كأنما قصارى طموحه أن يلعق التراب» 
فإذا هو عندئد ليس بإنسان » بل الهوان في هيئة إنسسان !.. وفيها 
التعقف برقم صضاحيه محلقا به إلى ما فوق شهوة النفضس © قإذا 
هو الأبى القوى على الإغراء والإغواء »> الذى بكرم نفسه أن تستمریء 
الصلف او تلوف بالهوان فيكرع فيها نوع الإنسان .. 


صورة من سلوك البشر في كل مجتمع وكل زمان »© ينتزعها الإمام 
من واقع حياتهم اليومية ليضعها ‏ يغلوائها وتدليها ‏ في المسامع 
والأبصار مثلا نابضا لضعف التفسى : بالغرور كيف بكون ؛ وبالتدئل 
كيف يكون .. ثم بعتصر دلالتها » ويستخرج حكمتها فإذا هی الدرس 
الذى بهذب النقوس »© ويروض الطبائع . والدعوة العملية التى تؤكد 
للناس أنالحياة ليست بحياة إن لم بعيشوها جيعهم > حاكما ومحكوما » 
كبيرا وصغيرا » وهم سواء > كرماء أباة . . فما الثناء برباء > ولا الطاعة 
بتذلل > ولا الولاء استخفاء .. وما القوة بتجبر > ولا التواضع 
جضعقف > ولا السلطة خيلاء . 

وهذه هى الصورة الناطقة بكل ما فيها .. بما بعرضص للعين من 
#خلاط الالوان وعتمة الظلام وإشراق الاضواء . وبما تلقف الاذن من 
جرس الثبرات ووقع الهمسات وخفق الإيماء : 

رجل سولت له نفسه أن ينفد إلى الرضا والحظوة » او إلى الآمان 
والسلامة من اقصر طربق شقه البشر » ومن اوسح باب قتحوه والغوا 
ولوجه > طوال تاريخهم على وجه الفانيا > إلى هذا الارب أو ذاك »> 
خلا يتردد أن بخقف ‏ وهو واهم» او عالم ‏ إل ىالإقبال علىامير الژمنين؛ 


Vey 


متسنحا به كالهرة كمالوف عادة المحكومين مع الحكام » مشيدا بقدره > 
معدا متاقيه وشيمه » متغتيا بمكارمه ومحاناه ٠.‏ إته يماح 
فيطتب » ويثنى قيغدق © ويطرى قيفيض .. حتى إذا بلغ شأو حديثه» 
وأقرغ ما في جعبته من بضاعة بيانه المنمق الأخاذ :ا ثم حسب أنه 
استحق الحزاء الذى تطيب نه تقسةه » فحأته من الإمام تبره قاطعة 
حادة ٤‏ حمعت اللوم إلى الإنكار > والرثاء مع الازدراء 30 

ا الجزاء الذدى تلقاه 2 

0 آنا دون ما تقول »> وفوق ماقي نفسك !.. 4« 


وعتدلك تبعثرت قرابين املق ٠‏ وتناثرت آلهة الاغتر أر » حطاما 


حكمة تو كد إبمانا بمبدا » وقدوة تجسد هذا الإدمان » تتلازمان . 


فليس بالدعوة وحدها هعیش مدا . وليس باليدا وحده تصلح 
حياة .. وإنما لا بد من سلوك جاد يعبر عن القول بالعمل © ويجسد 
النطوقف في تطبيق . وما من أحد هو أولى من الدعاة الرعاة بها 
السلوك القوال الفعال آلذى بغرى من وراءهم بالتزامه لأنه يروج 
للمبدا » وشت أركانه » ويجعل منه سياسة عامة للدولة وأسلوب 
حياة بعيشه آبناؤها وليس مجرد إيمان آأخرس تكنه الافئدة » أو لفظ 
أجوف تهدر به الشغاه 5.. 

ولا بغفل الإمام عن ترديد خلاصة هذه التجربة على من بيدهم 
مقاود الأمور من رحاله ق الولابات والاقاليم وف مراکز السلطة اينما 
كان لدولته سلطان » لانهم آحق الناس في مجتمعاتهم بإلزام أنفسهم 
امتثال السياسة المقروة التى شرعها الدين اسسا ومبادىء أو قصلتها 
الدولة فروعا واجزاء . وكم أوضح لهم . وكم أمر أن يتجنبوا الاتزلاق 
على النفوذ إلى التجبر © وعلى الثناء إلى الاغترار > وعلى كليهما معا 
إلى طفيان الفردية التى لا تعيش إلا على دم الحريات !.. 

وها هو ذا لا يقتصر قيما يوصى به عماله على تزرهيدهم في تقل 


tot 


الإطراء . بل بحاول أن يحاجز بينهم وبينه يأن سسد عليه سبيل 
التسلل إلى نفوسهم من خلال طائفة من المشيرين هم اخلق بأن يقتنئوا 
قي إرجاله من آلف باب وباب !.. 1 

تلك طائفة الخاصة من البطانة والأعوان © القين بعيشون عادة 
على زهو الحاكم كما تعيش الديدان على جيفة »> ويبنون حوله بآرائهم 
وأجسادهم سورا منيعا من التموبه 6 قيه تيمم لأسماعهم ؛ وترى 
بأعيتهم © ويفكر بعقولهم > وتطيب نفسه الخدوعة بحياة هى الوهم > 
بعيدا عن الحقائق > معزولا عن الناس .. 

من اولئك يحمى الإمام كل عامل من عماله فيدعوه الا يتقاد لهراه 
عند اختيار مشيرية .. 


« استعملهم اختبارا ؛ ولا تولهم محاباة .. 6 . 

ولا يكتفى بتزهيد الولاة في الثتاء السوق من قبل هؤلاء » بل بحثهم 
"نشا على تهحينه لرعاباهم من عامة آهل الإقليم © ومكافحته في 
سلوكهم كما تكافح الموبقات !.. فيكتب في إحدى رسائله لبعض عماله 
بأمره أن برد من قبله من الناس عن إطرائه لكيلا يفترسه الغرور : 

« .. ورضهم على آلا بطروك . فإن كثرة الإطراء تحدث الزهو > 
وتدنى إلى الغرة .. » . 

ل باخذه بالا صشاء نلصر حاء لفن 2 دمو عون ولا يتانفعون ء. 
وبتقديمهم في مشورته ومجله على من عداهم © وإن ضافت عادة 
بالنقد صدور الكام : 

.. وليكن آثرهم عنداك آقولهم بمر الحق 5.. » . 

و مراع 1 

قالثتاء في أغلب الأحابين ‏ إن ثم يكن على الدوام 1 وسيلة لإخقاء 
رذيلة أو لتضخيم فضيلة » تنتهجها النقوس الهشة جنوحا من الراذل 
إلى مداهتة المرذول أو استجلايا أرضا الفاضل على الغضول . فهر 


1 
عق 


إذن مركب هوى »> وليس بأسلوب صدق لإبداء ولاء أو تعبير عن تقدير . 
ام لاء وإنه لمن ضعيف لقوى . من صاحب حاجة مالك آمره . من حاكم 
لمحكوم ؟.. ام يستطيع > وهو المرفوع ممن هو آدتى إلى من هو على 
منه » أن يتطق بالحقالخالص : مترجما عن حقيقة الأوضاع > أو مفصحا 
عن مشاعر مزجيه ؟.. أم أخلق به واليق أن يجىء كتلة من النفاق 
والزيف والتدليس ؟.. 


أحرى به 4 في مثل هذا الموقع » ان بحق الباطل »> ويبطل الحق > 
لأنه لن بكون عندئد إلا أداة نفع لصاحيه أو مطيته إلى نجاة .. فإذا 
دعا الإمام رجال دولته العاملين من لدنه على التاس إلى العدول عن 
الإصفاء الإطراء إلى الإصغاء للمصارحة فهى الدعوة الكفيلة بأن تكف 
عادىة الخيلاء وتحسر مد الطغيان > لأنها تصد الرياء قتقلم أظفار 
الاغترار .. وهى الدعرة العاملة على تكريم العقل وإقامة الشورى 
وتوطيد حرية الراىلانها تفسح للنقد فتهدر استداد الغردية » وتحفظ 
للشعب المحكوم حقه في مناقشة الحكام ...وهي > بعد هذا أو قبله > 
الدعوة التى تتصدى للانحراف بنوعيه : المتهاوىالمتخاذل > والمتشامخ 
الطاقى > إذ تحارب الاستكيار والإرهاب كما تحارب الجين والثفاق » 
فترسم للدولة سياسة عمل »© وللامة خطة اخلاق .. 


fe" 


۹ 

بغير مغالاة »+ نكاد وصابا أمير المؤمنين واوامره الى عماله فى 
الأقاليم + تمثل لنا تلك الخطة المتكاملة التى يحدد بها هدى الإسلام 
ما ينيغى أن تكون عليه سيرة المتبوع بين‌الاتباع » واليا من قبل السلطة 
الشرعية الحاكمة > أو ١مرؤا‏ هياه وضعه الاجتماعى لقيادة الناس في 
محيطه تجاوبا مع العرف والتقاليد . نهى الخطة الشاملة المامة التى 
سعها أن تستوعب في نطاقها کل راع مسئول من ذى رای او سلطان 
بين أهله وذوبه أو بين غيرهم ممن عسى أن بتداعوا اليه » بحكم الصلات 
الاجتماعية أو بحكم الولاء السياسبى .. وهى الخطة المحكمة التى 
بین بجلاء ما يجدر بكل انسان أن بمتثله في حدود ما أتيس له من 
نفوذ جل أو هان ثم لا تترك تغرة للترخص والاستثتاء ولا للجموح 
والغلواء .. وهى بهذا خطة السلوك « الخلقى » المقيول الذى تستقيم 
به العلاقات الإنسانية في مجتمع العشيرة كما قي مجتمع الأسرة © 
وفي حيز الدولة كما في حيز الإقليم على السواء دون سبيل للمفاوقة قي 
معاملة الناسس بالإيشار أو بالإجحاف .. بل هى أيضا السلوك 
« الطبيعى » العادى الذى لا يديل لأى جماعة بشربة عنه في سياسة 
الآمور وقيادة الآفراد والجماهير » لأنه بوافق طبيعة البشر اجمعين 
حكاما ومحكومين على اختلاف الزمان والمكان > وتنضم به الآخوة 
الآدمية التى نربطهم قبل أن تنضح به صولة الحكم وسطوة السلطان > 
ويتداعى للفطرة الأصيلة فيهم بغر عتاء او اعتساف .. 

تهج طبيعى عادى » ومسلك خلقى سوى دعت اليه وصايا 
آمير المؤمنين © والجمل رسمه بأوجر وصف وادناه قي حديث له ., 

فقد قال 2 

« .. ه. واحذر كل عمل برضاهة صاحيهة لنفسه وكره لعامة 
المسلمين .. واحذر كل عمل سمل به في السر و ستحيى منه 
قي العلانية .. واحذر كل عمل اذا سثل عته صاحيه اتكره واعتقر 
منك vue‏ 4« 6 : 
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وبهذه الكلمات خط المدأا ثم حدد الأسلوب . 


فأما المبدا فهو أن تكبح النفس أن تستخفها الآثرة لإشباع نزواتها 
أو تغرها القدرة لتحقيق متافعها الخاصة » انزلاقا على الهوى أو جنوحا 
مع الخيلاء .. 


وآما الأسلوب فهو آن بوجه عمل الفرد إلى الصالح العام > وأن 
آضر هذا التوجيه بالملآرب الذاتية > أو كان الفرد صاحب السلطة العليا 
التى تقود .. 


ومن هذا وذاك ينبثق السلوك الأمثل الذى بتبغى أن بكون . 
والذى يستجيب لرغبة العامة فيصلح الجماعة وترضيه . والذى 
يعز صاحيه ويسمو به ان بحس الهوان في دخيلته و يحسه له الناس. 
فما بجنبه مثل هذا الشعور بالهوان أن يمتنع عن سخطهم ببآسه 
وجبروته . ولا باستهانته بشأنهم . ولا بالتغانل عما بكتون . وإنما 
يجتبه إباه أن بتحامی الوقوع فيما لعلهم بنکرونه عليه ويصبح به في 
مجال تثرببهم ف العلن أو الخقاء © وبالتصربح أو الإيماء .. فليس 
اکر م للمرء من أن يكون وحده الرقيب على فعله وقوله ٠‏ ولیس آليق به 
كإنسان من أن يصدر في تصرفه عن شعور عميق بإنسانية مشتركة 
تجمع بينه وبين من حوله وإن تفاوتوا في الأقدار . وليس أجدى عليه 
وعلى مجتمعه من انطلاقهم جميعا من وحدة الشعور إلى وحدة القكر > 
ومن وحدة الفكر إلى وحدة التعبير »> ومن وحدة التعبير إلى وحدة 
الغاية التى تلتقى عندها كافة الرغبات . 

بقير هذا لا يمكن لكيان أى مجتمع من المجتمعات أن يتماسك لاته 
عندئذ يفتقر إلىاتفا قكلمة ابنائه فإذا هم شيع وفلول تختلف وتتتازع» 
قد تضاريت ميولهم »© وتبعثرت جهودهم © وتثافرت أعمالهم > 
واضطربت بهم خطاهم قي بيرها على یما طريق قد يودى إلى نقع 
عام .. فما بإرادة قرد وحده يستطاع أن تساق الشعوب ما بلغ ذلك 
الفرد من سطوة النفوذ . ولا بمشيئة طيقة فيها من دون الطبقات 
ياغ ان تبرم الأمور ما يلقت تلكم الطبقة من بسطة الجاه .. إنما 
التتنسيق بين كاقة الإرادات والمشيشات ٠‏ والتو فيق بين مختلف الميول 
والاتحاهات هو الذى يدعم وحدة الأامة > وبوطد كيانها > وبصلمح شانها 
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بداية وغاية . فلا صلاح لآمة بصلاح بضعة قيها دون بضعة > ولا بإيشار 
طائفة على طائفة »> لأن « الرعية طبقات لا يصلم بعضها إلا يبعض » ل 
كما يقول الإمام . 

تلك سياسة ثابتة كالجيل > عادلة كالميزان »> خليقة بأن يرعاها 
كل محكوم كما يرعاها كل حاكم سواء بسواء لآأنها تحقق التوازن في 
المجتمعاته > وتمنع بناءها أن نميف .. 

فما هو إذن مقياس تطبيقها بلا انحراقا ؟.. 

وما هو ضمان « الموازنة » فيما بين الأفراد > و فيما بين الطبقات »+ 
وفيما بين أولئك وهؤلاء 5.. 
فكل قياس > حاضرا ميسور! لكل الناس . 

وإنه لكذاك ! 

أن تضع نفسك موضع سوال » قبل أن تصدر عن قعل أو قول 6 
قترضبى لها ما ترغبى له > وتکره له ما تكره لها 6 لهو المقياس الذى 
لا ببعد عن آحد لأنه بقع في متناول الجميع ٠‏ وهو لا ريب المقياس 
الدقيق الذى كفل استقامة التطبيق © ولا محال معه المفاوتة في 
التقدير مهما تغيرت الأحوال واختلف الأشخاص . 

إنك آدنى إلى أن تعيش بعيدا عن الحقائق > ممزولا عن الناس بغر 
هذا القياس لانك عندئذ لا تكايد ما بكابد سواك . ولكنك به تعيش في 
إعابهم !.. ترى بعين كل متهم . تقسمع بأذنه . وتشعر شعوره . 
نظرتك كانه آنت !. ولا شىء أوضح من هذا نهجا لاستقامة تقدير 
كل آمرىء للأمور © ولا أقوم سبيلا لسلامة تصرفه وسلوكه . ثم 
لا شىء بعد #صدق منه تعبير! عن الإاحاس الجمعى © ولا أقوى خيانا 
لححقيق الإرادة العامة . 

ولا بساغ هنا آن يقال بإقبال الئاس كافة على هذا المقياس > 
أو نعملهم به على اطراد وعن (إجماع ؛ في كل الآحوال .. قلقد سحدث 

لعل 


ولا عجب ‏ أن يغفل عنه فريق © كما قد يحدث أيضا أن يعيث به 
فريق .. قليس دائما كل اسلوب ميسور يمقيول . ولیس دائما 
كل طريق معبد بمطروق . وليست الحياة الدنيوبة بقالب يصب فيه 
البشر فإذا هم نمط واحد ؛ على اتساق وممائل بلا تناقض وتضاد . ذلك 

لان الإجماع خيال . والاطراد إطلاق > والإطلاق ‏ بطبيعة الحال ؛ ومع 
اختلاف الطبائعالبشرية »> وتشع ب النزوات > وتفاوتالوعى بي نالآفراد ‏ 
ضرب من المحال . والآولى إذن في هذا الضوء أن يقال إنه المقياس الى 
إن فاته أن شس اتجاه الإجماع فلن يفوته أن بقيسن الاتجاه الغاليه 
الذی يعبر في أى تجمع إنسانى عن رأى الكثرة من اهله » ويصلح » 
على هذا الأساس » أن يكون نقطة بداية لانطلاق الجهود إلى هدق عام 
« نسبى » > إن لم تتحقق عنده إرادة الكافة فأحرى به أن يحقق 
إرادة جمهور الناس . 


وإذن فإرادة هذا الجمهور أجدر بتقديمها على ما عداها من 
إرادات غيره من أبناء الآمة » ما دام يمثل قيها ‏ بمجموعه العددى س 
ما يوشك أن يقارب الإجماع © ويفتقر ‏ يوضعه الاجتماعى - إلى 
النصيب الأوقي من الخر العام . 

هذه هى النظرة الواجبة إلى وظيفة الحكم كيف تكون © وإلى تبعة 
الدولة عند وضع الخطط ورسم الأهداف . وهى النظرة التى تعلن 
دائما عن نفسسها قي طوايا وصايا الإمام وأوامره » ويقرر بها ضرورة 
امتثال الإرادة الشعبية الغالية وتوجيه العمل القوهى »> مسياسة 
ونتيجة » إلى نفع اتعامة ب إن لم يكن عدلا فإيثارا ب لو عسر توجيه 
هذا العمل لنفعهم ونفع بقية من عداهم من الرعية على استواء . فإذا 
أوثروا ها هنا فإنه الإيثار الذى يعد لالحق ويكافىء الإنصاف © تعويضا 
لهم عن الحرمان والتخلف © ولو بدت فيه مسحة عطف أو آثارة 
انحياز .. وإذا اختصوا دون غيرهم بمصلحة فإنه الاختصاص الذى 
يرقى بهم درجة قي سلم الساواة ولا ينزل يسواهم من الطبقات .. 
وإذا استكثر لهم من الخير العام فذاك ما تبرره كثرتهم © إذ هم قاعدة 
المجتمع الكبرى »© واساس بنائه »> وعصب كفاحه في كافة الجالات > 
وما من فة بهذا المعيار ‏ هى أحق منهم باجتتاء القسط الاو فر 
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من ثمرات العمل جزاء وفاقًا لما بحماون من أعيساء وما عادلة 
لما يبذاون من جهود .. 

عن دورهم في حياة امتهم يقول امير المؤمنين : 

ء. إنما عماد الدين + وجماع المسلمين . والعدة للأعداء : 
العامة من الأمة .. » , 

وعن دور الدولة في رعالتهم > وكفالة حقوقهم . يذهب إلى المدى 
الذى لا سالى عتده خط من عداعم - لأنه عندثد ال خم النتفار 
المغفور + الذى لا يلاثم ضرورات الواقع » وبكاد لا بخل بعدالة الميزان. . 

بقول : 

« .. سخط العامة الححف بر ضا الخاصة . وإن سخط الخاصة 
يغتفر برضا العامة .. » . 

فهنا احتفال » وهناك استهانة .. سخط المتكفف في كفة > وسخط 
المكتفى في كفة > ولا مندوحة ‏ عند المفاضلة ‏ عن درء اولهما بالآخر 
لله شتان بين ضاو محر وم بصلحه التزر © ومترف متهوم تقسشدة 
التخمة !. 

ولم يكن رآبه هذا بقول الذى سوق ااعبارات عشواء فيجانب 
نها احدود الاكتر أت اسدتهانة أو غغلة . ل هو حدانث الحيط بالحفائق » 
المتمرس بالتجرية ؛ الخبير بالنفوس الذى ببتى كلامه على شواهد 
عجلية > وادلة بقينية من صميم حياة الناس يوشك آلا ينفذ إليها 
البطلان ءء 1 0 

بخلاصة ما خبر واستيقن 4 يتحدث فيقول : 0 

« ليس احد من الرعية القل على الؤالق معونة في الرخاء + واقل 
مسو نة له في البلاء » وأكره للانصاف © واستال بالاحاف © واقل شكرة 
عند الإعطاء > وابطاً عذر! عند المنع » واضعف صبرا عند مليات اندر 


من اهل الخاصة E Ee‏ 
ولا مراء !.. 
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غتلك ‏ عادة ‏ خلائق المترفين السراة .. 

ولا بشفل الإمام » بعد هذا » شأن الغرد © لانه نواة جماعات الامة 
ولا يصلح الدوح إن لم تصلح البذور !.. ومن هنا فإنه يرى لكافة 
المواطنين حقوقا على الدولة > ليس لها أن تتحلل منها » أو تبخل بها 
وان تقاوتت قدرا أو نوعا بحسب طبيعة الأوضاع الاجتماعية التى 
نتسب إليها الافراد . نم يرى 4 ضمانا لهذا الصلاح »© ان تعاير الحقوق 
عالماجات > فيقول : 

« .. لكل على الوالى حق بقدر ما يصلحه .. » . 


وقد ذهب امير المؤمنين في تقرير هذا الحق ابعد المذاهب » حتى 
لقد جمل الوفاء به اول ما يتبغى على الحاكم وإن جاء هذا الوفاء على 
حاب الال العام » أو اجتزا منه بنصيب . فلا خير قط قي سياسة 
قصاراها أن تكدس الال في الخزائن لتسند به هيبة الحكم أو تعز 
السلطان إن لم سخره وسيلة للرعاية الاجتماعية لن يفتقرون لهذه 
الرعابة + لانها عندئف السياسة الخليقة بأن تفقد الطبقات الدنيا 
والحرومة ف المجتمع شعورها بالانتماء للدولة »> وتنزل بولائهم لها إلى 
اسفل درك إن لم تدفعهم دفعا إلى التنكر للنظام العام » وتزخر نفوسهم 
بالثورة عليه .. ولا يديل قي آمة تنوعت شعوبها > وتعددت وحداتها 
السياسية © عن عناية كل عامل على اية وحدة بآن يوقر للمعدمين 
والمحتاحين فيها ما نمك عليهم مسستوى كريما » أو مقبولا » من 
المميشة > من دخلها قل أن بوجهه إلى حاضرة الدولة .. فآهل 
الآرض »+ لا ربب »© اولى قبل غرهم بما تغله . وتجاح الوالى لا يقاس 
باقتداره على جمع الال . وليس بمجهول انه قد اثر عن رسول الله 
قوله إنما بعث للهداية ولم يبعث للجباية .. 

في هذا المقام تقول الإمام ٠‏ 

٠١ «‏ بوؤتى خراب الارض من إعواز أهلها . وإنما يبموز اهلها 
لإشراف انغس الولاة على جمع الال .. » ء 

وترسم سياسة للحباية لا تهدر كرامة الإنسان »© ولا تعضل به > 
وإن أعضلت بائدولة »> وحرمتها بعض ما يستحق لها على الرعية من 
الآموال . 


لها 


يامر اهل الخراج : 

« .. لا تقبيعن للناس فيالخراج كسوة شتاء » ولا صيف > ولا دابة 
ستملون عليها .. ¥ 

فأما ذوو الحاخة من ابتاء الإقليم » ققد آثرهم بمال إقليمهم إلا ان 
نفضل فضلة تتقع أيناء سواه .. 

يكتب إلى عامله على مكة قشم بن عباس في هذا الإيثار + فيقول : 
العيال والمجاعة تصيب به مواضع الفاقة والخلات .. وما فضل عن 
ذلك فاحمله إلينا لنقسمه فيمن قبلنا .. » . 

بل يحتم على الدولة أن تتولى ما نعير عنه قي لغة اليوم بالرعاية 
انطبية » وإعانة التمطل » لكل مريض © وكل متعطل أعوزته الوسيلة 
إلى عمل يصلح أمره أو اعجزه عنه سيب من الأسباب .. فييعث 
الى ولاته 2 

« الله الله في الطبقة السغلى من الذين الا حيلة لهم ء والمساكين 
والمحتاجين واهل البوّس والزمنى .. اجعل لهم قسها من بيت الال > 
وقما من غلات صوافي الإسلام في كل بلد .. فإن للأقصى منهم مثل 
الذى للأدنى .ء. » . 

كافلا بهذا الرعاية للجميع © في كل ركن من أركان الدولة »© بضر 
انمييز ولا استئتاع ,.. 

فإذا يلغ بأوامره إلى الحكام هذا المبلخ > بادر فدعا كل كادر معن 
أبناء الامة إلى الترام نفس السياسة تجاه ذوى الحاجات » من ماله 
الخاص ©» جودا بما يطيق مهما قل ؛ لاته يعيتهم على الحياة ١‏ 

0 .. لا قستمح من إعطاء القليل > قان الحرمان آقل مله !.. » . 

وكما سبقت وصانيا" الإهام ‏ فيما نطقت“ بد'عن تغاليم الإسلام ب 
كافة الترائع والقوانين الوضعية إلى إلزام الفولة رعاية القرد بتغرير 
حقه عليها.في العمل والعلاج. والعونات المالية: وكل ما يضمن" له مستوى 
معيشيا بليق به كانسان ©) فقد سيقتها آبضا الى حماية الفرد عن 

ينيل 


استغلال سواه الاستغلال الذى تشق به عليه الحياة . وكفى أن 
نڌ کر هنا كمثال ‏ أتها حرمت الأحتكار »> وفرضت رقابة على 
أسعار السلع لكيلا تكون وسيلة بعض الحشمين من التجار الى الإثراء 
الفاحشس عن طرق التحكم ف الاسواق 00 

فلقد كان من أوامر الإمام الى رجاله : 


« .. قامئع من الاحتكار »> فان رسول الله متم منه .. وليكن 
البيع بيعا سمحا بموازين عدل > وأسعار لا تجحف بالفر بقين من 
البائع والمبتاع .. .. » 


تلك وغيرها من وصاا الإمام وآرائه . خطوط في السياسة 
العلوية »> ومعالم على طريقها » وضعها صاحبها لتخون مشاعل هداية 
ونور للولاة والعمال في سياسة الناس والامور > ومفازة أمن وسلامة 
لآبتاء شعيه الى الحياة الخريمة .. فإن فيها من العناصر الواضحة © 
ومن المغازى المستسرة ما ببدى لنا خطة وثيقة الكيان »> راسخة 
الينيان + تؤكد كيف يمكن للسلوك البشرى أن بواقق شريعة الدين 
بلا اعتساف » ويلائم طبيعة البشر دون إرهاق »© ليرقى بالأمة كلها > 
حاكمين ومحكومين > الى حيثما تهفو الأنفسس النقية الطموح والقاوب 
السليمة الذكية »© وتترامى فطنة العقول الواعية > إلى حياة من 
الصفاء والسلام © كل فرد فيها قدوة » وكل جماعة فيها إخوة ء 
بلا تطاول بالأحساب والاآنساب >٠‏ أو امتياز بالألوان والابشار »+ 
أو اتمترار بالمناصب والأقدار .. بل أسرة واحدة . يعمل الفرد في 
ظلها للحماعة لآنه نعيش بها ©» وتعمل الجماعة للفرد كأئما تعيش 
فيه . 

غير أنها خطة ‏ كفيرها من السياسات والمادىء ‏ خليقة يأن 
تتجمد في الآلفاظ > ويحف ماء الحياة فيها قبل أن- بجف بها المداد 
على الصحائف ٠‏ ما لم تحف رعاة ودعاة بتحلوتها القدرة على الحركة » 
فيعيشونها عملا مثمرا وممارسة حية »> ولا يكتفون برفعها شعارات ,. 

فهل هكذا كان سلوك المسلمين عامة © في تللكت الأيام > اوخطة 
الإمام هى لب الإسلام > والاسة كلها > بلسآن محمد > رة يم اندم 


1E‏ اا 


لقد قال أمر المؤمتين وهو بحدد لقادة الرأى والعمل والسياسة 
حينذاك دورهم في هذا المجال : 

« هن لصب نفسه للناس إماها قليبد! بتعليم تفسه قبل تعليم 
غيره © وليكن تأده يرنه قبل تأدنية بلسانه .. .. » 

لكنهم عامة ‏ أولثك القادة في مختلف انحاء الدولة ‏ لم يستحييوا 
لهذه الدعوة الهادية » سواء منهم من كان معه أو كان عليه .. الكثرة 
التى صمت عن الاصغاء تنكرت للأداء . والقلة التى لملها أصضت 
للدعوة اكتفى أغليها بر فعها شعار ات ۾ وهن ورائهم جميعا اجمهور 
الشعب > يسسيرون © كما يسار بقطيعم > إلى دروب الهوى والنفع 
الذداتى التى شقتها لهم دنيا خداعة © تخابلهم بمطامع وشهوات > 
ليستديروا طريق الحياة الحقة التى بلتئم فيها شمل البشرية > ويعز 
الإنسان كإنسان ؟ 


e 


التبتنلالات . 


عندما سمع الإمام بفرار مصقلة + زاحم الأسى في وأاجهه سماتتة 
الغضب > أسقا على غلبة الوحل في طييعة البشر !.. فماأزال ضَهَفهن' 
يشدهم الى الأرض وإن بدوا كأنما يحلقون في السماء . وما زال 
الادعاء لعبتهم الآثيرة . وما زالت التنفوس غثة وان تسربلت يكير ياء . ,* 

إن خلائق كترنهم لآهون من أن توزن بمثقال . وإن شرفهم 
لارخص من أن شمن بدرهم ‏ < وإن كرامتهم لغشاء وطلاء .. هيثة 
ضخمة تهول © وملمس ناعم ببهر »© ثم لا شىء بعف هذا غير خواء 
وفراغ © كأئما القيم الخلفية التى بملنونها ويظهرون ولاءهم لها متجرد 
كلمات رنانة » قصارى همهم منها أن تمتلىء بها الأقواه وتنتقخ 
الاأشداق .. ١‏ 

ومصقلة مثال !.۔ 

واعرتٍ الإمام عن اسفه : 

« قبح الله مصقلة ؛.. قعل قعل السادة > وفر فرار المبيد !.. » 


ققد قر الرجل © وقبلته الشام » ليلقى لدى معاوية ما بلقاه 
كل آبق عليل الضمير : آده ان يستمسك بما اخد يه تفسه,من 
مباديء 3 وتعاهف عليه من ذمام 355 باع دته لعنياه . 35 خلع .الوفاء 
وارتدى الخيالة © ومضى شوطه في الطريق الذى إسيقه اليم كل 
ناکت خواآن ©» لينعم هنالك في وجار العامل الأموى نحا ناا علو انجناة 
إلا أن تكو ن الاعتداء على خق آله > والموان على مكارم. الأخصلاق 
هو الجلة !1 1 ١‏ 

ول تكن حال مصقلة عنذه إلا حلقة في سيلبنة طلويلة ہن لوك 
طائفة .جسة من الإمة © ذلك المهد > قف آثروا القرارٍ باتقسبهم. من 


IW 


مثقة الثبات على الحق 2 والصير على مرارة الجهاد في سبيل اعلاء 
كلمة الدين 4 الى حياة من الدعة والرغد يشترونها بانتقاضهم على 
الإمام . فهو عندئف نمط شالع من الناس الذين بهرهم اقبال الدنيا » 
فأكبوا عليها » يتتهيون عرضها ونشبها ولو من حرام . وهو أيضا 
نمط من الخاصة تقدموا الصشو قف قادة وعمالا في دولة على ؛ ليعبروا 
على ما اظهروا من ولائهم له » وكفاحهم لنصرته © الى ما يشتهون من 
مغانم »> فلما أن استطال آمر هذا الكفاح ©» تعجلوا اجتناء الثمرة 
المشتهاة التى رأوآ صاحيهم بحاجز بينها وبيلهم أن نقطقوها تقر 
حقها »> ناتخذوأ سبيلهم الى اجتنائها صاحب الشام .. 


وتفصح قصة مصقلة ين هبيرة الشييائى » كما لم تفصح اغرب 
القصص »2 عن اضطراب المعابير الخلقية الاضطراب الذى تجتمع فيه 
نقائض الشرف والخسة » الإباء والهوان » الخطا واتصواب + ثم تقوم 
ت ق رآی ضاحبها بمیزان المعادلة والحساب كأنها كلها شرف 
وإباء و صواب 1.. 


قالرجل بمر به ٤»‏ وهو عامل لعلى على اردشر خرة > من كور 
فارس © ؟سارى تنصارى بنى ناجية »> فييدو كمن يصدر عن خلال 
كريمة اصيلة فيه .. عن الشفقة والرحمة حين براهم وتأخذه الرقة 
على ما هم فيه من بلاء . وعن المروءة والنجدة حين يستغفيثونه أن 
نكف عتهم الاسر ا.ء 


وسادىر على الآثر فيشتر بهم بخمسيالة الفا درهم © دنا عليه 
إلى أجل > وبمتقهم من ذل الاسترقاق »> فإذا هو بلغ بصنيمه هذا 
قمة الشرف التى لا اكاد برقى لشأوه ثتاء .. ثم يمطل بديله »> 
فلا بؤدى القدية التى افتدى بها أسراه الى بيت المال وهو المؤتمن 
عليه > ولا يرد منه إلا بعضه بعد ان بلإحف عليه بالسؤال © بل 
بتحلل من تبمته ‏ افتثانا وجورا ‏ بأن بخلع طاعة امير المؤمنين ويفر 
الى این أبى سفيان . قاذا هو بفملته هذه يتهاوى الى درك الخسة 
الذى ليس تحته قاع 1.. 

متاقص ومثالب تروع وتهول . جمعت خيانة الأمانة » الى خاف 

HW. 


الوعد » الى نقض البيعة › الى المظاهرة الجائرة انتصار! للمدو على 
الولى > وللمتمرد العامى على صاحب الساطان الشرعى في البلاد .. 
ولقد كانت لمصقلة عتدئذ مندوحة © عن سلوكه الزرى الذى 
اخل بدينه ©» واعدر كرامته © لو انه كان حقا صادق النية ‏ منذ 
البدء ‏ في طاعة الإمام » موّمنا إيمانا سليما باهداقه .. وهل كان 
على ليعجله بالآداء ويرهقه عسرا وإته الخليق ‏ لا ربب بان بمهله 
ويتريث به وهو يقابل الزلة الوبيلة بالدافع الكريم ؟.. 
وكان هذا حقا هو أتجاه الإمام قي معاملة مصغلة » إذ عقب بقول : 
« .. لو اقام لأخذنا ميسوره > واتتظرنا بماله وقورء .. .. » 
لعن مصقلة شاء لنفسه آن بقرن الصلف بالخيانة > كأنما تر فعا 
عن المساءلة والاعتذار . فأعاد بذلك إلى الحياة صورة جبلة بن الآبهم » 
حين شكاه أحد الأعراب الى ابن الخطاب في لطمة لطمها آياه »> فدفعتة 
كبرياوه الحمقايي.انقة من القصاص ل الى الارتداد عن الإسلام ؟.. 


صلف كصلف ء ومثال كمثال > ثم ببقى بعد هذا ان سيرة مصقلة 
تنم 6 قبل زلته تلك » عن دخوله في طاعة على »> خداعا وغشا » ابتفاء 
المصلحة وذيوع الصيت . فلقد سيق له أن اساء الى الال السام 
بوضعه حيثما رای أنه برفع ذكره ؛ ويتقع قومه » وإن اعضل فمله 
بمن لهم حق في هذا الال .. وها هو كتاب من الإمام إليه > إبان 
عمله > بتهمه وبكاد بهتك الستر عن خيانة قديمة » خبيئة فيه : 

« بلغنى عنك آمر إن كنت فغلته فقد اسخطت إلهك » وعصيت 
إماملك .. انك تقسم تيء السلمين »> الذى حازته رماحهم وخيولهم 
وأريقت عليه دماوهم + فيمن اعتامك من أعراب قومكا .. قوالذى 
خلق الحبة > وبرا النسمة »2 لئن كان ذلك حقا لتجدن لك على هوانا > 
و لتخغن عتدى میزانا آ.. فلا تستهن بحق ربك . ولا تصلح دثياك 


3 35 


بمحق دينك © فتكون من الأخسرين عملا مل مما 


وختم كتابه يذكر بحق الامة في الفىء بالسوية ٤‏ بلا مغاوتة ن 
المنازل والاحساب : 


لفت ل له ليو 


« .. الا وان حق من قبلك وقبلنا من المسلمين في قسمة هذا 
الفيء سواعء ٤‏ بردون عندى عليه ٤‏ ويصدرون عله .. » . 

ومع ذلك فقد استمرا المرعى ..۔ 

فبا هو ان طلع عليه يولايته اولئكم التصارى الاسارى > حتى 
تحركت بده » مرة آخری > ليختان الال العام 35 

والقى بعينه على موكب الرق فإذا هو حصسوم ضاوية محطومة 
من فرط مشقة الرحلة الطويلة من ساحل البحر في الجنوب . ووجوه 
مغيرة : رهقها الإعياء وذل الاتكسار .. ثم القى بسمعه إليهم فإذا 

وتعالى اليه الصياح 

« يا آيا الفضل !.. يا حامل الثقل > ومأوى الضعيف »+ وفكاك 
العصاة !.. أمئن عليتا .. .. » 

فكأنما لمسوا بعباراتهم وتر فخره .-. 

هب على القور قول ٠‏ 

« وال لاتصدقن عليهم !.. © - 

وأرسل الى معقل بن قيس > صاحب الجيش الذى تعقب عصاة 
بنى ناحية من الكو قة لى السحر دن عبر الو هاد والققار والحبال 
قرابة عامين »> حتى أوقع بهم © وقتل زعيمهم الخردت > واظفره الله 
متهم لعلو عليك .. 

انسل اليه 

« بعنى تصارى ناجية .. » 

وانفقا على خمهائة آلف درهم عة رسك ريا الى 
مر الومنين بالكوفة بعد قليل »> ثم اعتق الأرقاع .. 

ا لكنه لم ينجز وعداه . 

مطل بالدين . بل قد اکل معظمه فرزا فيه بيت الال كما رزاه 


فل 


من قبل . فإذا خيانة الآمانة خيانتان . وإذا مسلكا الامسى واليوم 
يتطابقان - وإذا هي بهما الخلاس السلاب الذى نهب لهب . وبهب 
فيسخو . ويسخو ليستطير بالشرف والفخار فلا يبلغ من شأو 
طموحه الى نباهة الذكر الا كرما هو التكزم » ورفعة هى الصلف > 
وشرفا هو الادعام !.. 

ولم يعاجله الإمام بالبطشنى والحساب »© بل آثر الرفق والهوادة 
عسبى أن يرجع عبن غيه » وبوفي ما عليه .. ولكن مصقلة أبطأ في 
الاداء فأطال الإبطاء »> حتى بدا للناس كأنه لا ينتوى الوفاء .. 

عندئلف بادره أمير اأؤمنين بكتاب مع رسول من لدنه بدعوه : 

« أما نعف .. 

فإن من أعظم الخيانات خيانة الأمة . وأعظم الغشى على اهل 
المصر غثنى الإمام . وعندك من حق المسلمين خمسمائة آلف درهم > 
فايعث بها الى حين باتك رسولى . وإلا فأقبل .. .. .. 

واللام . » 

ولم يكن لمصقلة معدى عن الذهاب إلى الكوفة »> بعد إذ لزمه 
الرسول لا يبرح عنه انصياعا لأمر الإمام : 

« إن تبعث بهذا أثال » وإلا فاشخص معى إلى آأمير الؤمنين .. » 

قانطلقصاغرا . ومكث أياما بالكو فة » بحاول أن بتدير الآمر بحيلة 
العاجز الذى آذه الآداء . ثم وسعه أخيرا » حينسأله الإمام » أن يدقع 
مائتى آلف » مكث بعدها يعالج القلق والخيرة .. 

وكاتما أغراه تريث على به كل هذا التريث بالطمع في الالتواء ببقية 
الدرن » حتى ثقد قال ذات ليلة لذهل بن الحارث : 
« إن أمير المؤمنين بسألتى هذا المال + ووالله ما أقدر عليه مه ) » 


قال صا ا 
« لو شثت لم بمض عليك جمعة حتى تجمعه .. » . : 


قائغه 3 

« ماكنت لاحمله تومى » ولا اطلبه فيه إلى أحد .. » . 

واردف بقول كاشقا عن امنيته : 

« وال لو آن ابن هنف مطالبى به › أو ابن عقان »© لتركه لى . 
ألم تر إلى عثمانكيف اعطى الاشعث مائثة آلف درهم من خراج اذربيجان 
في كل سنة !.. < 

لکن جواب ذهل رده عن خياقه : 

« إن أمهير المؤمنين لا برى ذلك الرآى . وماهو بتارك لك شيا ..» 

آفكان حقا في حاجة من يخرجه من هذا الحلم الذى عاش فيه 
لحظات » وود لو طال عليه أمده ؟.. إنه إذن لم يعرف الإمام » ولا كان 
ضسيرقه > تنائيا عن هوى النقس »6 وخضوعا لشرعة الحق > وامتثالا 
حم د ا د ل و واس با تا 

ولم بطلع عليه بعد ليلته تلك قي الكوفة صباح '. 
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۲ 


حلوى الإمام سيرة اسرى بنى ناجية في كلمات .. 

قيل له : 

« أردد الذين سبوا ولم تستوف اثمانهم في اثرق .. ٩‏ . 

فابى آن بحرمهم حرية غنموها وإن من خطأ © وان بتحيف على 
المال العام : 

وقال : 

« ليس ذلك في القضاء بحق .. 4 . 

فألحوا عليه : 

« وهيوٌنا ؟.. 6 » 

« صار على غريم من الغرماء > قاطليوه !ء. »4 ءء 

واطبق السجل على جدل طال قي حرية الإنسان »> مسلما أو غير 
ملم > كيف يتحمل المجتمع ضربتهاء لاآنها > في اعتبار النظرة 
الإسلامية ع لها الصدارة بين كافة الحقوق .. ل 

وعرض الإمام في أحاديثه بالخر ست > صاحب محنة بتى ناجية : 

قال عندما أتاه افر :0 0 


» هوت آم ما کان انقص عقله واجراه ؟.. 3 


> قم جنيع هذا المتمرد الغاوى شيمًا,.من وراء جراته الحمقاء » 
آو حمقه الجرىء ؛ إلا أن حمل قومه علىعصييان هم أقنيى عنه ؛ واوغل 
بهم في مجاهله ومتاهاته على غير بيئة » ختي دل عليهم:السيوف تذيقهم 
مرارة الذلة وقصص الحتوف .. وهل کان قضّارى تمردة إلا أن أودئ 
e‏ » واهلك تفه »> وضيع من عمر الآمة الاسلاملة قرابة طامين في 


Yb. 


صراع دموى ما كان آحری الناس عندئف بان ينققوهما في تثبيت أركان 
الغىء سواء »> بردون عتدى عليه ؛ ويصدرون عله .. ٩‏ . 

لكن الخريت بن راشد الناجى سلك المسلك الذى لا يستغرب من 
مثله ء لانه الألبق بكل من هو على شاكلته من الألى آمنوا على حرف »> 
الذين بتار جم بهم دائما قلقهم النضى > وافتقارهم إلى اليقين الركين > 
من النقيض للنقيض » شاطحين مرة من اقصى اليمين إلى اقصى اليسار» 
نم عادلين أخرى عن أقصى اليسار إلى اقصى اليمين > بغير ما قد يوجب 
ميلا ولا عدولا سوى التعصب الآعمى وما بجره من أضطراب التقكير 
وخلل التقدير . 

ولا عجب ان بأخذ الخربت في تمرده بمذهب الخوارج الذين سبقوه 
إلى الانتقاض على الإمام بسيب التحكيم . فله ان يرى رأيه . وأن 
يدعو له . وأن يحاول تسويده » بالمجادلة أو بالثورة » على غيره من 
الآراء ما دام قد اعتنقه عن اقتناع . لكن العجب كل المجب انه كان 
إلى ما قبيل تمرده بقليل » مخالفا لهذا الراى ؛ زاربا عليه » حتى لقد 
نحا في خلافه إلى تأليب الإمام على كل من أعلنوه التأليب الذى بنكر 
الترفق بهم » ويرى استتصالهم ولما يخرجوا بعد على النظام العام ... 

فقد قال للإمام عندئذ يثيره على الخارجة : 


« با أمير المؤمنين . إن في أسصحابك رجالا قد خشيت أن يفار قوك» 
فما تری فيهم 9 .2. »6 . 

فشرح له الإمام ما يرى أتباعه حيالهم وأمثالهم من مخالفيه : 

« إنى لا آخل على التهمة ء ولا أعاقب على الظن »© ولا أقاتل من 
خالفنى وناصيتى وأظهر العداوة لی .. ثم لست مقاتله حتى آدعوه > 


وأعدر إليه . فإن تاب ورجع قبلنا منه . وإنانى إلا الاعتزام ی ی 
استعنا بالله عليه ؛ وتاجزتاه .. 6 . 


دو أن لحل ل رضن من اة دة السياسة > فراح بلحف 
ويشتد » حتى لقد ردعه الإمام :> 


«. کف على ما شاء الله ,.. ) . 


فل 


لكنه عاود مرة أآخرى الإلحاح عليه ق معاقية الزعماء 7 

« إنى خشيت أن يقسد عليك عبد الله بن وهب وزيد ين حصين 
“تقتلهما »> أو توثقهما قلا بزالان يبمحبسيك أنبدا .., » . 

عنتالد شاء امير المؤمنين أن سسر غوره © ليعلم مدي التزامه 
سياسته »> التى ترتب العقوبة على الجرم لا على الشبهة .. 

« إنى مستشيرك قيهما » قماذا تأمرلى به 5.. ».م 

« آمرك أن تدعو بهما قتضرب رزقابهما !.. 6 . 

3 فسقه الإمام قوله > ورد عليه : 

« .. لقد کان ينبغى لك أن تعلم انی لا 1قتل من لم يقاتلنى > ولم 
يظهر لى عداوة .. وكان ينيغى لك لو آننى آردت قتلهم ‏ أن 
تقول لى : اتق الله ! يم 'تستحل قتلهم ولم بقتلوا أحدا ؛ ولم ينابذوك > 
ولم نخر جوا من طاعتك آ.. » . 

قلیسر الخلاف في الرأى مما د ستو حب القصاص . 

ومع ذلك »© فما ليث الخريت أن فعل ما آراد قتل غيره » لا على 
قعله > بل على مجرد القول به !.. 

عصى . ودقع قومه إلى العصيان . وخرح بهم عن الطاعة والولاء 
بحرب تسعواء شنها على الإمام تنشر الدماء على ركعة قمسيحة من 
البلاد امعدت إلى اقصى الجتوب علىالخليج الهندى منطقة البحرين .. 
ولم ساعد بفعله هذا على تحطيم حكم على بقدر ما آعان على تقعيت 
وحدة الأمة > بتأليب المسيحيين © وإحياء عنصرية الجنس في نفوس 
واسع قي جداره بتحربضه الناس على ملع الصددقات > وإفساح المجال 
امام كثير دن للارنداد عن ألدين 55 
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وتبدا' هذه المحنة الخطيرة حين وسوس للرجل شيطانه أن يذهب 
عقب انتهاء التحكيم في ثلاثين من اصحابه إلى الإمام »> ذهاب زار 
مغاضب »© ليعلن في اجتراء آنه برم به » خارج عليه : خف حياله برای 
الخارجية الذين طلما دعاه من قليل ان يعنف بهم »4 ويقتل زعماءهم 
قبل أن يقسدوا عليه الناس !.. 

قأنى له هذا التحول ؟.. وكيفا يقر ما نقم وكان يأمر بالبطشس 
فيه 5.. وهل هى نزوة نفسية أفرزها قلقبه وتقلقل قدمه أن تثبت على 
موضع © وضيق أفقه أن سين اليقين ؟.. آم كان يكن ميله الخارجى 
وكبته حتى تبجس وتفجر ولم بجد وسيلة بعد لکتمانه؟. . ام قد آراد 
من قبل أن ينفرد بزعامة المبدا حين أثار الإمام على سواه من زعمائه 
فلما فوت عليه غرضه آثر الآن النهوض بدوره في العصيان ؟.. 

قلعله أقبل لهذا السبب أو لذاك '. أو لعله لكل هذه الأسباب »> 
أو بغير آسياب »© إن وضعنا تذيقب أمثاله من الخارجية بين نقائض 
الدواعى والآسباب في الحساب !.. 

وبادر في اعتداد !ارعن وخيلاء حمقاء يثور بالإمام : 


« .. لا وال لا أطبع امرك © ولا أصلى خلفك .. وإنى غدا لفارق 
للك أء.ء » . 


فاستطارت الدهشة بأمير المۇمنىن © وحدذره : 


« تكلتك أمك !.. إذا تنقض عهدك © وتعصى ربك > ولا تضر 
إلا تفسك .. » . 


لم تريث په قليلا » وساله سر انقلابه 7 
« .. آخبرنى . لم تفعل ذلك ؟.. » . 
آحاب : 


« لآناك حكممته في (الكتاب ٠‏ وضعفت عن الحق إذ جحد الحد . 
وركنت إلى القوم الذين ظلموا آنفسهم 8 قانا عليك زار »> وعليهم تاقم » 
ولكم جميعا مباين .. » . 
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نق دواعى فرقة الخوارج > ونفسى حججهم »© كأنما تتردد على 
لسان زعيم القوم : الرآسبي ذى الثفتات !.. 

ومع ذلك فقد ترفق به الإمام في الرد وهو برجو أن لو اقسح له 
في التفكير ومراجعة النفس أن برشد ٠‏ ويثوب عن هواه .. 

قال : 

« وبحك !.. فهلم إلى ادارسك > واناظرك في السنن 4 وافاتحك 
امورا من الحق انا أعلم بها منك © فلعلك تعرف ما انت له منكر 6 
وتبصر ما انت الآن عنه عم ويه جاهل .. » . 

قبدا الخربت كأنما قد استراح للنصيحة ء وقال : 

« فإنى غاد علیك عدا دء © . 

« أغد » ولا بستهويتك الشيطان © ولا يتقحمن بك رأى السوء 
ولا بستخفنك الجهلاء الذين لا يعلمون .. فقواله أن ا'سترشدتنى 
واستنصحتتى وقبلت منى لأهديتنك سبيل الرشاد .. » 

وافترقا على عدة ولقاء .. 

لكنها العدة التى اسلف لها الخلف ء واللقاء الذى سيقه في تفسه 
التنكر له والمراوغة فيه .. نما أن عاد الخريت الى قومه حتى كشف 
لهم عما أضمر وعزم أمره عليه 2 

« با هؤّلاء !.. انى قد رابت أن افارق هذا الرجل . وقد فارقته 
الآن على أن أرجع اليه من غد ولسسته آرى الا المفارقة , » 

فراجعه تي عزمه كثيرون : 

« لا تفعل حتى تأتيه . فإن اقاك بامر تعرفه قبلت منه . وإن 
كانت الأخرى قما اقدرك على فراقه .. .. » 

فاظهر القيول . 

قير آن القد المرتجى لم تطلع شمسه أءء 

قد آثر الرجل آن بلتوى بوعده > ويمضى لعرمة > ويملا الدنيا 
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دما وشغبا وضغيتة .. وإذا كان من الأولى علموا يما سلف من قبوله 
ذلك اللقاء بضعة صدقته فحسبته قد بات ليلته تلك على تية الوفاء » 
فإن بضعة غيرها رابها آمره » وقر في روعها آنه لا بد اکت عهده ٤‏ وخارج 
يما أضمر من خلاف وشر على الآمة غدا إن لم يحاول أن يشق وحدتها 
قبل آن يسفر الصباح ء. 

من هؤلاء المستريبين فيه عبد الله بن قعين © الذى بادر فسعى > 
مع أرتفاع النهار من غد » إلى الإمام بطالعه بما دار ليلة الأمس بين 
الخردت وآصحابه » وكثئكفا عن شكه فيه .. 

قكان جواب ما طرحه أن قال على : 

« ..ان قبل الحق ورجع عرفتا له ذلك © وقيلنا مله .. »6 . 

اهاب ابن قعين به © توقيا وحيطة 3 

« فلم © با أمير المؤمنين + لا تأخذه الآن فتستوئق منه ؟.. ) . 

فرد الإمام : 

« .. لو قعلنا هذا يكل من بتهم من الناس + ملأنا السجون 
منهم . ولا آرانى يسعنى الولوب يالناس » والحيس لهم > وعقوبتهم > 
حتى بظهروا لی الخلا قفا .. 6 . 

وعلتالضحوة . وطالالانتظار وصاحب‌الوعد لا يظهر له خيال !.. 
فمال الإمام على عبد الله بن قعين ؛ يسر إليه 1 

« إذهب إلى متزل الرجل قاعلم ما فعل » فإنه قل يوم لم يكن 
يأتينى فيه قبل هذه الساعة .. » , 

فمضى .. فإذا داره خاوية . وإذا ديار أصحايه لیس بها ديار !. . 
انفذ العاصى إذن ما آراد . 

وعنف ما عاد عبد الله من وفادته > لم بمهله الإمام أن ينقل إليه 
ماعزق . بل بادره لحظة أقبل 2 

( أفطتو! فأقاموا » آم جبنوا فظعنوا ؟.. » . 
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« بل ظمنوا 1!.. » . 

فقال وقد ملا الأسق عينيه : 

« أبعدهم الله كما يعدت ثمود [.. » . 

نم القى بنظرة ثاقبة إلى الافق البعيد » كأنما ليخترق بها حجابه » 
وينفذ عليها إلى ما يكنه الزمان المقبل .. 

اشنا + 

٠. «‏ أما والله لو قد اشرعت لهم الأسسنة » وصبت على هامهم 
السيوف ء لقد ندموا !.. إن الشيطان قد استيواهم واضلهم . 
وهو غدا متبرىء منهم ©» ومخل” علهم .. 46 . 

كذلك شام . ولسوف يتمخض الزمان عما شام !.. 


۳ 


عصبة الخريت : 

« يا آمير المؤمنين .- إنه إن لم يكن من مضرة هؤلاء إلا فراقهم 
إيانا لم عظم فقدهم علينا , فإنهم قلما يزيدون في عددنا لو آقاموا 
معنا » وقلما بيتقصون من عددنا بخروجهم منا .. ولكنا نخاف أن 
يفسدوا علينا جماعة كثيرة ممن يقومون عليهم من اهل طاعتك . 
خائذن لى ف اتياعهم حتى أردهم +. ).يه 

فاستجاب الإمام : 

00 فأخر جم ف اثارهم افا E‏ 

ثم سأله ة 

۷ وهل تدرى أبن توجه القوم ؟.. ».م 

TA 


قال زياد ين خصفه : 


« لا والله . ولكتى اخرج فأسال واتيع الأثر .2 ١‏ . 
قوجهه : 
| «اخرج حتى تنزل دير أبى مومى 4 انم لا تبرحه حتى يأتيك أمرى» 
فإنهم إن كانوا خرجوا ظاهرين بارزين للناس في جماعة © فإن عمالى, 
ستكتب إلى بذلك + وإن كانوا متفر قين مستخفين فذلك اخفى لهم » 
وساكتب إلى من حولی من عمالى قيهم .. ٠#»‏ 


وسارع فأرسل لكل وال من ولاته على الأقاليم والكور حول 
الكوفة » وما جاورها »> كتايا يقول فيه عن أولئكم الآبقة الجانحين إلى 
العصيان ٠‏ 

« .. إن رجالا لنا عندهم تيعة خرجوا هرابا نظنهم خرجوا نحو 
يلاد البصرة ء فاساآل عنهم أهل بلادك . واجعل عليهم العيون في 
كل ناحية من ارضك .. ثم اكتب إلى بما ينتهى إليك عنهم .. » . 

وامتثل زياد بن خصفة أمر الإمام © وما لزم به نفسسه .. قدعا 
اصحايه ان بنتديوا معه . فلما أن اجتمع له منهم مائة وثلاتون > اكتفى 
بهم » واخذ وإياهم على الطريق © غير الجسير ؛ إلى دير أبى موسى . 
ثم انتظر . 

اما الخريت فقد تريل ورفاقه بالليل » يدون من الكوفة خلسة 
إلى موقم بأمنون فيه على القسسهم © ويسعهم مته أن داو دعوة 
الانتقاض على الدولة > ويشعلوها نارا مدمرة © تأكل الآمن والوحدة > 
وتشيع الانقسام والخراب .. ا 


ولم يكد أمرهم © قيهما بدا لهم 4 يستتب حتى عملوا يسيرة 
الخارجة »> ينشرون الإرهاب بين آبديهم © ليقتنوا بالرعب من لا يفتنه 
شعار جماعتهم المعلوم .. يظهرون آأونة > ويستخقون آونات . وهم > 
بين هذا وذاك »> لا سدمون ناصرا بلحق بهم » ويمضى وإباهم في رحلة 
الشوّم » من كل ثاقم وجاهل وعدو للدين .. 

في « نقثر » التقوا برحلين :© مسلم وبهودى فقطعوا عليهما 
الطريق .. 
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سالوا الأول : 

« أمسلم انت أم كافن ؟.. » . 

« ميلم .. ¶ . 

« فما تقول قي على ؟.. » . 

لا سيك البثس .ء 6 . 

فار 

« كقرت باعدو الله 1.. 6 . 

ومزقوه بالسيوف . 

وسألو! الآخر : 

« ماديتك ؟.. 4 .ء 

. » نهودی‎ (١ 

قتركوه » وبعضهم لبعض يقول : 

« خلوه .. قلا سبيل لكم عليه .. 6 . 
ولعاه لیس بآخر دم سفكوه © ولا طريق قطعوه .. 


وني المدائن نزلوا يزيحون . تأقاموا بها يوما وليلة على امان . 
جموا . وعلقت خيلهم 35 وتذاكردآ الو حهة التى المممون ء۰ 


لكن العيوت التى بثها الولاة والعمال كانت لهم بالمرصاد . فما ليث 
آمرهم أن الكشف » وبعث بنيئهم إلى الإمام > عامله قرظة بن كعب »> 
في كتاب يقول فيه : 

« .ء قاتى اخبر أمير الؤمنين »© أن خيلا مرت من قبل الكوفة > 
متوجهة إلى نف . وان .. » ٠.‏ ا 

فيادر الإمام يرسل لزيادا* 

« .. وقد بلغنى انهم اخذوا نحو قرية من قرى السواد © قاتبمع. 
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آثارهم » وسل عنهم .. فإذا انت لحقت بهم فأرددهم إلى . فإن آبوا 
فناجزهم > وا تفه ناله عليهم > فإنهم قد فارقوا الحق © وسفكوا 
ائدم الحرام > واخاقوا السييل .. 46 - 

ولهث وراءهم زياد + يشم ريحهم 4 ويتائر خطاهم > من موقعه 
يدير ابی موسى » إلى نقر » فإلى المدائن حيث وجدهم مجتبين الخيل > 
؟نسين للدعة والطمائيتة »> ورجاله عندئذ قد تقطعت انفاسهم من 
السقر الطويل >“ وكادوا بذوبون من لغوب !.. قما هو أن دنا منهم 
حتى وثبت العصابة جميعا على الافراس © ولابت إلى السلاح ٠ء‏ 

ولم بر زياد 4 في هذا المقام الذى لا رجحان له فيه » إلا آن يرفق 
ويداور ما وسعه آن يفمل »> حماية لنقه ولمن معه . قار إلى القوم 
على مهل » کمن لا يخاف متهم غدر؟ 4 ولا يوجس شرا . لعله آن ينال 
بالرفق والهوادة ما لا ينال بالعنف والشدة .. 

غر أن الخربت عاحل الشقة بينهما ان تقسيق > فصاح به 
ويأصحابه : 

« با عميان القلوب والأبصار !.. أمع الله وكتانه انتم › ام مع القوم 
الظالمين ؟.. » . 

قرد زباد في هدوع . 

« مع الله وكتابه وسنة رسوله »© ومع من الله ورسوله وكتابه آثر 
عنده من الدنيا ثوابا > ولو أثها ملف يوم خلقت إلى يوم تفنى لآثر الله 
عليها .. ) 2. ْ 

ثم زار وهو يختم جوابه : 

« .. يها العمى الأيصار © الصم الأسماع !.. » . 

وكأنما اخنت زارته الرجل > فجنح إلى اللين قي الخطاب .. 

قال سال : 

« فأخبرونا ما تريدون ؟.. » . 
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عتدئذ رأى زياد أن فارق الحدة » وبركن إلى الرقة > لأنها خليقة 
بأن تفسح له في الوقت ٠‏ وضسعف بالجيلة . 

قال : 

« قد ترى ما ينا من التصب واللفوب . والذى جثنا له لا بصلح 
فيه الكلام علانية على رءوس أصحايات . ولكن تتزلون ونتزل .. » » 

فرفع الخريت حاحيه بستفسر .. 

وأكمل زياد 

« .. ثم لخلو حميعا ؛ فنذاكر أمرنا وننظر فيه .. إن رآبت 
أرجو فيه العافية لنا ولك > لم أرده عليك .. » . 

و نححت الخيلة .. 

أو هى تي الحق كانت فرجة الخلاص لكلا الغربقين من صراع ليس 
دآمن أحدهما عقباه على نفسه بهذا المنزل الذى لم بتهياً فيه للقاء . 
قإن هما إلا عدلان .. خيل كخيل © وسلاح كسلاح © وجمع كجمع 
لا بكاد بنقفص فرد أو نحوه من عدد فريق لترجح كفة الآخر ا 

وكيفما كانت الدوافع الخفية التى حملت الخربت بن راشد على 
الجنوح للسسلم في تلك اللحظة > وإرجاء المناجزة إلى حين > فإنه تم 
يضق ينظرة غريمه © ولم تقضها . بل أخن بها نقطة بدء للمغاوضة 
وتبادل الآراء .. 

وقال لزباد يوافقه : 


« آنول.. ) » 
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وعاد هو إلى عصتة ٠‏ 
ونزل قباد بصخبه علی‌الاء » فهم اول بان رووا من عطش ويجموا 
من إرهاق 3 تم مهلوا الآذهان ولاڈ لتتبين معالم "الوق ا 
وما عسی أن اتجمعوآ "الراى عليه 5 


ا و 
ا 
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ولم تخدع هوادة الخريت © ولا سماحته البادية » زيادا عن 
الحذر الخليق بمحارب متمرس في مثل هذا المقام . فما كاد يركه 
اصحابه قد علقوا على يولهم مخاليها » وأنسوا للدعة يتفرقون هنا 
وهناك في غير مبالاة > أو يتحلقون حلقات عشرة عشيرة > وسبعة سبعة > 
وعددا عددا بتلهون بالحديث » حتى أقبل عليهم في عجلة »> يتكر علي 
ما يقعلون ©» ويزجرهم + 

« سيحان الله !.. انتم أصحاب حرب !.. » . 

فانتهوا له من غفلتهم نصعون ء. 

ومضى بتابع لومه 2 

« .. والله لو ان هؤلاء جاءوكم اللاعة وانتم على هذه الحاثة 
ما آرادوا من غرتكم أفضل من أعمالكم التى انتم عليها ؟.. عجلوا!:۔ 
قوموا إلى خيولكم !.. » . 

فاندفموا على الآثر وما أشار © بعدون أتنفسهم فيحسنون الإعداد 
لكل مياغتة قد تخطر باليال .. 

وقال لهم وقد غدوا على اهبة وانتباه : 

. يا هؤلاء .. إنا قد قينا العدو . وإن القوم لفى عدتكم‎ ١ 
.. لقد حزرتهم » وما اظن احد الفربقين يزرد على الآخر خمسة تفن‎ 
وإنى ارى امركم وامرهم سيصر إلى القتال . فإن كان ذلك فلا تكونوا‎ 
. » اعجز الفريقين ء.‎ 

ثم القى إليهم بخطته : 

« ليأخذ کلمنکم بعتان قرسه . فإذا دنوت منهم وكلمت صاحبهم» 
فان تابعنی على ما أريد .. وإلا فإذا دعوتكم فاستمدوا على متون 
خيلكم » ثم أقيلوا معا غير متفرقين .. 6 . 

وما لحسب الخريت كان ينتظر هذه النتيجة حين اباح زياد1 
و؟'صحابه التزول فأباحهم به الجمام بعد التعب »> والرى بعد المطش > 
والشيع بعد الجوع > والاهبة للقتال بعد اضطراب النظام .. الما 

A1 


كان » فيما يلوح ء يظهر الهوادة ليأمنوا له 6 والمسالمة ليغفلوا عته ثم 
اعتى من المخاتلة والخداع © قفوت عليه قرضه . حتى لقد راح المارقون 
المصاة نتلاومون لأنهم ضيعوا من آيدبهم نصرا ما كان أسهل عليهم 
أن بحجتازوه .. 

قال بعضهم لبعض : 

« جاءكم القوم وهم كالتون معيون © وأئتم جامون مربحون .. 
فتر كتمور هم احتى نزلوا 4 فأكلوا وشريبوا واراحوآا دوابهم ٠‏ هذا وألله 
سوع الرأى !.. 6 . 


فرصة ولت » ما لها أن تعود .. 

ونادى زياد الخرىت 2 

7 أعترل تنظر في أمرنا اه OC‏ 

فخرج في خمسة نقر من صحيه © وخرج زياد في مثلهم .. 
والتقى الو فدآن .. 


NAY 


3 
3 


استهل زياد ين خص.فة الحديث : 


5 


« ما الذى نقمت على أمر المؤمنين وعلينا » حنى فاأرقتنا؟.. » 
أجاب الخربلته 3 


« لم ارض صاحيكم إماما » ولم أرض سيرتكم سيرة .. قرايت 
أن أعتزل » وأكون مع من بدعو إلى التورى .. ٠.‏ » 

فهو أذن لا ينعم أرب خاص . ولا لخطاة ذاتى ی I RE‏ امام 
أو لأصحابه يزرى عليهم به : ويمكن بمداواته أن يعود إلى حظرة 
الولاء .. إنما قد خرج عليهم لمبدا بتاقض السياسة العامة » ولاسبيل 
إلى تحقيقه إلا باجتئاث خلافة على من الأساس .. 


الشورى 1. 


رای لا يحتمل الحدل . ولا تغتى فيه المتاقشة بين الرحلين وإن 
طالت دهرا » لاآنه لا التقاء بين نقيض ونقيض .. وهو الرآى الذى 
تستر به معاوية من قبل ليدرا عن نفسه تهمة التمرد . ونادى به 
عمرو وابو موسی ابان مفاوضات التحكيم © واتخذه كل ناقم على 
الإمام : حاسد له » موتور سنه ذربعة للطعن فيه > وتألييا للعامة عليه » 
عندما أعوزتهم الوسائل > وأعيتهم معها حيل السدياسة ٠‏ وضربات 
الحرب ‏ للقضاء على حكمه الذى قام برغبة الشعب في كل الأمصار .. 

واصتى زياد للمتمرد الجديد : 


٠. .. «‏ فإذا اجتمع الناس على رجل هو اجميع الآمة رضاء 
كنت مع التاس .. 3 

اقلم يكن امس مع الناس > وقد نذر سيقه ونفسه للدقاع عن 
الإمام » ووقف للمناضلة عن بيعته قي وجه کل عاص ومقروح ؟ء. 
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وسأله زياد في استتكار : 

« .. وهل امجتمع الثاسى على رجل ندانى علا عالما الله وكتانه 
وسنلة رسوله ؛ مع قراته وسابقته في الإسلام أ » 

قما عدل عن موققه > ولا أندى ما لعله شم عن عدول , أصر ف 
مكابرة وعناد > ضاق بهما مجال التفاهم > وانقطع الرجاء في الالتقاء 
على حل جامع © أو على آخر بقع من الجانبين في منتصف الطريق !. . 

وتغنتة” القشال. + 

علت تاره © وتاهب سعره هم حتى لقد اختاط الفر يقان اختلاطا 
شديد! اصطكت خلاله الهام بالهام »> والتصقت الأجسام بالآجسام . 
وتقطعت الرماح ء وانحنت الآسياف . وعقرت عامة خيل الحيشين : 
وفشت قي المقاتئلة الجراح .. فلولا أن حاجز بينهم ستار الليل © 
وإأحن لعفسهم عن تعضهم سوآاده 3 لشهدهم الصبح 4 إلا الأقلين 3 
صر عی وأشلاء ع 

غير أن النهار لم يسفر عن ارض الوقعة » بثرى المدائن > وفيها 
الخرست .. فقد التف العاص وعصبته بالظلمة . وأوطوا مرة آأخرى 
سرون »> على مضض الإعياء »© بعيدا بعيدا إلى جنة جديدة يلعقون فيها 
الجراح .. 

وكانت جنتهم الآهواز . فما ليك لخر بت خيرآ منها مسر حا لدعو ته 
وإن اهلها لتسهل فتنتهم © «لكثرة فارسية بها كقار وبها من لم يقر 
في قلوبهم للإسلام قرار » وقي جيرتها كذلك أعراب تدين متهم طاقغة أ 
مده 6 ولا شق عليه » مع جلافة بقيتهم وغلظة قلوبهم + أن تلو بهم 
كما بشاء .. 

وانتأى الرحل بصحبه جانا من الآهواز مستخفين . فلما 
1 سستعز و1 نمائتين من آقرانهم بالكو فة حاو هتم FE‏ 6 ماح دور بدعوته 
بين اهل تلك الفواحي © تلهم انما بعطفهم. ١‏ فما ليث إلا قليلا 
حتى. لحت به كثرة العلوج والأكراد , وفئة ضيخمة]ين اللصوص, 
وقاطعى الطويق .ى واخريى .من الاعراب الاين عبيون بدعوام مر واجتمع. 


له بهذا الأسلوب خلق كثير من الأولى راو قي حركته سييلا إلى ضرب 
الدين ©» وكسر الخراس > وتحطيم الحكم القائم » والتحلل من قيود 
القانون .. م 

وبلغ الإمام ‏ من كتاب لزياد ‏ ما وقع »© قدعا إليه معقل بن قيس» 
وندب معه الغين من الكوفة : 

« تجهز با معقل .. ) . 

ثم كتب إلى عامله على البصرة 4 عبد الله بن عباس : 

> قابعث رجلا من قبلك »> صلا شجاعا > معرو فا بالصلاح‎ a 
في الفى رجل من آهل البصرة » فليتيع معقل بن قيس .. فإذا خرج‎ 
من البصرة فهو أمير أصحابه حتى بلقى معقلا . فإذا لقيه فممقل‎ 
» امير الفريقين .. ومر زياد بن خصفة فليقبل علينا » قتعم المرء زياد‎ 
. » ..1 وتعم القبيل قبيله‎ 

ولم بغت الإمام أن أمير جيشه متوجه إلى بلاد خليقة بألا تحسن 
استقباله » ولا تخف إلى عونه لكثرة ما بها من غير اهل الإسلام > فأراد 
أن يكف منقربه ©» وبهدیء من فورة حماسه حتى لا بدفعه تشككه فيهم 
إلى الغلو في معاملتهم يما قد يميل به إلى التحيفا .. 

٤ فأوصاه‎ 

« يا معقل بن قيس !.. لا تبغ على أهل القبلة . ولا تظلم اهل 
الذمة . ولا تتكبر .. » . 

قآذعن وآمن : 

« الله المستعان .. » ي 

« خر مستعان .. » . 

وخرح القائد بحيشه يقطم القفار والعمار حتى نزل به الأهواق > 

قعسكر حينا ينتظر يعث البصرة .. فلما آن أيطأ عليه » نهض بمن معه 
سن مقاتلته يآخذ سبيله إلى المعركة النتظرة حيثما توجهه الاأرصاد .. 
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و قال يطمكن رجاله 7 

« .. ليس بتا بحمد الله قلة ؛ و لا وحشة إلى الئاس .. © . 

وانطلقوا .. 

فما مضى بهم نوم أو بعضه قي سيرهم ذال » حتى أقبل عليهم من 
جانب البصرة رسول بكتاب من عاملها ابن عباس © يقول فيه 3 

« .. لا تبرحن من الكان الذى 'بنتهى إليك رسولى وانت قيه ٤‏ 
حتى .نقدم عليك بعثنا الذى وحهناه إليك . فقد وجهت إليك خالد 
أبن معدأن .. 6 . 

وأقبل خالد بغر فته بعد قليل . فالتام الجيشان في عسكر واحد » 
يقصد إلى عصبانة الخردت بتعقيها . فإذا هى قد انفلتت من الارض 
اللسهلة » تحاول الرقى ف المرتقعات بجبال رامهرمز ؛ نحو قلعة حصينة 
رآت أنها خر ما يحفظ عليها شوكتها » وبعزها عن المطاردين .. 

غير أن خبر الهراب لم يخف طويلا عن جيش التأديب .. فما 
سرع ما ذله عليهم آهل الإقليم . وما اسرع ما ادركهم جنود معقل 
وهم بعد عند سقح الجبل لا تزال خطاهم تتقلم وهى تتداقع نهم إلى 
الارتقاء .. حتى ذا تراءى الجمعان © ولم بعد معدى عن اللقاء > بادر 
معقل فنظم قواته . ثم مشى بيتهم بحرضهم على الجهاد والصسير 
حتفد اللقاء وهو لا بلسى فی‌تذکرهم واحب الجندى قالميدان > آن بدعوهم 
إلى التمسك بتقاليد القتال الشريفا .. 

قال بحذرهم : 

« عباد الله .. لا تبداوا القوم حتى فيفآاوكم .. » . 

فقتلك سئة سلها آمير المومنين : ولزمها قي كل حرب وإن كانت 
السنة عند ذاك الغدر في الحروب .. 
ثم اردف بقول 2 
«ا.. غضوا الأبصار > وآتلوا الكلام .. وابشروا في قتالهم بالاجر 

اذا 


العظيم فإنما تقانلون مارقة مرقت © وعلوجا منموا الخراج > ولصوصا 
وأكرادا .. » . 
وكانت عيته قد رمت بنظراتها إلىمن حياله ۽ فإذا هو بهم وقد نطق 
الخريت يمن معه من العرب في الميمنة 6 وصف الأكراد وعلوج المحم 
ق المبسرة + وبد! منه ما شى بالتشرع للاتقضاض .. 
عندئكذ وثب معقل إلى قلبجيشه > وسط الصف > وصاح بر جالهة 
« ما ننتظرون !.. ° . 
ومر بهم بتفقد النظام © وهو بلقى بامره 
« .. إذا حملت قشلدوا .. اء 
قالتفت عليه الأبصار ترى ما بفعل وما يشير .. أما هو © فقسك 
حرك رأسه بمتة © ثم حركها بسسرة »© كأنما يومىء لجناحيه أن يكوا 
على هة 3 قم أتحسب خان الأثر تحمل على الأعداء فإذا حيشسه كله 
وراءه نحمل حملته . وتصضرب ضربة واحية > كأنما عن بد واحدة » 
سيقا واحد »> حتى لقد أوشك متاحزوه أن يذهلوا عن انقسهم »+ 
وتشلهم سرعة المفاحأة أن شهضوا يما نكاقيء الهجوم 55 
فان هى إلا ساعة أو نحوها حتى شاعت المقدلة > سابحة على 
ومن الآكراد وعلوج العجم تلاتمالة تمزقت بهم الصفوف وتهاوت 
المقاومة » ولم ببق بعدهم للخريت ومن نجا من عصابته قير الفرار ء٠‏ 
فروا 38 وأمعنو! 3 حسما استطاعت أن تحملهم الأقدام 3 وحيتما 
بسع القلوب أن تلوب .. ولم يكن لهم أن يقروا بجيرة ترتد منها 
الأخبار أو تبلغها العيون »> فآثروا! اللياذ يأبيعد منأى ما كان أحراهم 
بآن يجاوزوه لولا أن حال دوتهم اليم > فضربوا خبامهم على الماء .. 
عسكروا في البحرين > بأبعد بقعة تطولها يد الطرات » بعك ان" 
تقطعت أنفاسهم على أرض فارس 6 من الشمال للجتوب .. 
وكتب معقل إلى الإمام : 
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ثم لقينا المارقين وقد استظهروا علينا بالمشركين » فقتلنا متهم 
ناسا كثيرا . ولم نعد فيهم سيرتك . فلم تقتل منهم هدبر! ولا آسيراء 
ولم نذفف على جر بح . وقد لصرك الله والسلبين .. 6م 

وقرىء الخبر في الكوفة على الناس > ليشيروا .. 

« با آمير الموّمئين .. نرى أن تكتب إلى معقل »© بتبع آثازهم ٤>‏ 
ولا بزل في طلبهم حتى يقتلهم او بنفيهم من ارض الإسلام U ne‏ 


فأنفذف ما رأوا على الآثر . فما كان ليمطل قط بشورى الأمة > 
ولا ليسستيد دونها برآأبه .. 


وبعث إلى معقل © بأمره : 


» .. أحسنتم البلاء » وقضيتم ما عليكم ٠.‏ فاسأل عن أخى بنى 
ناجية » فإن بلغك انه استقر في بلد من البلدان فسر إليه حتى تقتله > 
أله اتليس ی ا 


af 


۵ 


مرة اخرى عادت المطاردة تشتد بين الفريقين © تباريا على على 
الأرض © وقطع الزمن + إلى غاية اتود قيها إحدى الطائلفتين » فإما 


قرار وإما تغيير ٠١‏ 1 

قرابة عامين كاملين » بعد صفين » وغب التحكيم 4 طارد النظام 
التمرد » على رقعة الأرض الممتدة من حاضرة الدونة عند شط الفرات 
إلى سيف البحر عند الخليج © يتعاقبان تعاقب الليل والتهار + 
ويتتابعان كفرضى رهان .. وكلما اوشك الفلج أن بقع في سهم الدولة» 
سارع العصيان فنقض غيرة الهزيمة > واستوى على سوقه 0 لم 
لقف انفاسه > ونظم صفوفه »© وراح ببعث الصراع من جديد له 

إصرار مريد » وعناد صارم > وعزم متشبث من جانب الفلة 
الخارجة ء لو أنها اتفقت في رفع رابة الدين » وإعلاء كلمة المسلمين > 
لذهبت »> على مدى الاعصر > مثلا في التمسك بلمبدا لا يطاوله شبيه 
ولا بعلوه قر ين ل ولكنها اثنفقت في لزوة اإلحيتها حهالة حمقة 
ضالة > وعصبية آثمة عمياء كطلع خبيث !.. 

فللصلف والهوى والخيانة كانت دعوة الخريت . ولوجه الشيطان 
لا لوجه الله .. وها هو الآن سفر عن خبيئة ضمره © قإذا هو بنقضص 
بفعله كل ما أدعاه وتنادى به بين الناس من دفاعه عن الحق ©» وغضبه 
للكتاب » لينصر الكافر والآبق والضليل على كلمة الحق وشريعة 
الكتاب .. 

ليس أمره إذن أمر من تعمل بدا © ونجهد لغرسه في الصدور > 
وتطبيقه في الحياة » بمنطق اللسان ومقطع السنان .. وكيفا يكون > 
وانه ليحالف ‏ لييلعٌ وطره من آمرة الإمام ‏ زمرة فاسقة تعيش 
في رحاب الشيطان ؟.. 
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وكان أمرآ ذا خديعة ومكر . تستوى عنده الوسائل »© شربقها 
وخسيسلها ؛ ما دامت تحقق له غرضه .. وما له اليوم من مقصد 
تتغبض عليها وتعتصرها بعد آن تحلقوه » وأوشكوا أن طبقوا عليه .. 

فاسحمان خبته .,. 

مضى إلى الخوارج ممن حوله »© برفع شعارهم > وبؤكد لهم 
سلامة ما يعتنقون .. 

لا حكم إلا لله !.. 

وقال لهم : 

2 إنى أرى رايكم .. إن عليا ما كان ينغي له أن بحكم الر حال 
في دين الله .. » 

وذهب للعثمانية © الذين نعموا على الإمام حين وهموا أن عليه 
دم عثمان .. 

تباكى لدعواهم ؛ وقال : 

« انا على رأكم .. لقد قتل عثمان مظلوما معقولا .. » 

وانتنى لن متعوا الصدقات برس لهم فعلهم إذ ثلموا ذلك الثلم 
في الإسلام > وبحتهم ان بظلوا عليه * 

« شدوا اندیکم على صدقاتكم © ثم صلوا بها أرحامكم 4 وعودوا 
إن شثتم على فقرالكم .. » 

وعندما علم بارتداد كثيرين عن الإسلام إلى النصرانية, التى 
فازقوها من قبل © لم بحاول أن بنهاهم © ولا أن بردهم عما وقعوا 
فيه .. بل اتخذ من ارتدادهم وسيلة لربطهم به : وانتصارهم له .. 

أسرع يدعوهم إلى الثبات على ردتهم : 

« اتدرون ما حكم على قيمن اسلم من التصارى ثم رجع إلى 
النصرانية ؟.. لا والله لا يمع له قولا » ولا برى له عفرا » ولا يقبل 

i‏ م 


منه توبة » ولا بدعوه إليها .. وإن حكمه فيه أن يضربه هنقه ساعة 
سستمكن مته .. ولن بتجيكم من القتل إلا الصير لهؤلاء الغوم > 
وكتالهم E‏ 

وكذلك فعل بعلوج العجم + وناقمة الأكراد . ومن (ليهم من انصار 
العنصربة > وأعداء آلدين : وإنهم لأدنى من سواهم إلى الانضمام لكل 
حر كة تبتعى هدم الإسلام ê‏ 

دفن طايه > اسو ي ا نوكة"الراجيل «القاى :ابسن ثوب 
الإصلاح : ليبدو للناس وهو الثائر على الضلال . المدافع عن الحق + 
الغاضب لكتاب الله 

لكن الرباء شفاف . والخبث كيح . وخداع الناس كلهم محال» 
قصير عمره وإن طال .. 

اوا القياية لي 

فلم بکد معقل بلغ البحرين : حتى بادر ب قبل آن يشهر سسيفا 
في وجه ذلك الخائن وعصبته ‏ إلى إذاعة بيان من الإمام ‏ على آهل 
الإقليم بقول لهم فيه : 

« من عبد الله على آمير الموّمنين 

إلى من قرىء عليه كتابى هذا من المسلمين دااؤمنين : والمارقين 
والتصارى والمرتدين . 

سلام على من اتبع الهدى . 

اما بعد . فإتى أدعوكم إلى كتاب الله »> وستة بيه .. .. 

فمن رجع منكم إلى رحله » وكف بده + واعتزل هذا المارق الهائك 
المحارب .. فله الآمان على ماله ودمه . 


ومن تابعه على حربنا > والخروجح من طاعتتا بع اسستعتا بالل 
عليه .. » . 


واتبع معقل إذاعة البيان على الناس »© برابة أعان نصبهاً لهم على ' 
1 


أعين الخر ت والذين لاذوا بشرذمته .. حتى إذا تطلعت إليها الخواطرء 
وتعلقغقت بها الانظار » انطلق بنادى على اللا الحاقد © ونعاود تداءه 
مرآت ومراك © 

« من أتى هذه الرابة فهو امن س إلا الخر نيك وأصحابه الذين 
نابذوا أول مرة RO‏ ان 

وفعل النداء فعله علىالاثر . فكانما كسفة من سحاب تقيل بددنها 
الريح ٠‏ أو كأنما جدار وأتهار كانت جموع الخريت !.. 

الزحام حول المارق برق . الصغوف تتخلخل . الحشود تلنجاب .. 
ليبدو الخالن عاريا مكشوفا بموقعه إلا من جنة واهية من عصابته 
كنسيج عنكبوت : أو كد باحة رثة غزتها الخروق !2 . 

دقائق ولحظات من عمر قلقه طالت عليه كالايام وهو يشهد الناس 
إنتفر فقون عند . يتقطعون من شرذمته فرادى فرادى : وجماعات جماعات 
لينقضوا عله . وبهرعون » خيلا ورجلا » إلى موقع الراية البيضاء كأنما 
يطبرون بجناح .. فإن هى إلا سويعة حتى غدا الخريت وما بجانبه 
من جيشه الكتيفف إلا شوبة قومه الذين لا بملكون تتاتيا عنه بعد أن 
صدهم عن التنائى النداي !.. 

وتلفت فيمن بقوا إلى جواره كالمضيع . قد نعل قلبه »؛ وقامت 
هينه ٤‏ وأاهتر لسانه بحاول أن يبت قي نغوسهم ما افتقرت نقة إليه 
من بات + ا 

0 إمنعوا اليوع رتمك 1. . . قائلوا عن نسائكم وآولادكم 1..» 

, فتلاغظ عليه أصحابه.» حسيرة ودا طاح يه متيو عاذل تاق 
اوم 5 f e‏ 

4 ARA eS 


,اقم لطاع ل آن :يقو ل اطهحة الان المحسوو 2 ب 


وكان لا بد لآمره أن بصير إلى ما خشی أن يكون ۰. 
فسرعان ما تهض له معقل برجاله .. 


بدا فحر ضهم 3 والإيمان اة + والثقة ملء لبه » واللاح في 
الأكف على اهبة التبارى إلى الرقاب !. . 


« نها الناس .. آما تدرون ما سيق إليكم في هذا الموقف من 
الاجر العظيم ؟.. إن الله ساقكم إلى قوم منعوا الصدقة © وارتدوا عن 
الإسلام > وتكشوا البيعة ظلما وعدوانا .. وإنى شلهيد لن قتل متكم 
بالجنة . ولمن عاش بأن الله يقر عينه بالفتح والغنيمة .. » 

وسرح ميمنته + دون بقية الجيش ٠‏ تقاتل أعداءه .. 

تم ردها وسرح إليهم ميسرته .. 

حتى إذا رای قتال جناحيه قد نال من القوم > مع ما بدا منهم من 
صير وعتاد »> وأآشنانه قد أوهتهم »© وثب على قرسه تحمل بكل -جمعهء . 

فإن هى إلا ساعة واحدة ثم اتهارت مقاومة الباغين .. هلك صاحبهم 
يضربة سيف من النعمان بن صهبان .. وتنائر كثيرون حوله على الثرى 
قتلى وجرحى > تنائر الورق القابل من اعواده في عنفوان الخريف .. 
وتفر قت بقيتهم يمنة ويسرة بعيدا عن الحلبة كقطيع شرده الذعر > يفرون 
من مناجل الوت إلى حبائل الاسر .. 

وعندما تطهرت الأرض من هذه الفتنة » وسيق سبى المعركة إلى 
الكو فة » حلا لمصقلة بن هبيرة إن يشرف بمنه على الاسرى . فما بلح 
هذا به إلا أن أضاف لصورة التنكر لمبادىء الدين وقيم الاخلاق التى 
رسمها الخريت !؟!. . أضاق خيانة الأمانة إلى خيانة المهد . والغرار 
من الوقاء إلى الفدر . والخوف من الحق إلى حربه . والانتقاض 
خشية وطمما إلى الانتقاض عنوة بالسلاح .. 

وأسدل الستار يعد عامين على محتة مما امتحن به عهد على > 
فإذا هى محنة خلقية قبل ان تكون محنة سياسية . وشرخ غائر في 
جدار الإسلام قبل أن بكون شرخا قي إمرة الإمام !ء. 
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تم بحمد الله الجزء السابع 


ويليه الجزء الشامن والآخر 


